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  ملخص
بعد ، ات وأجل القرب، عن فضل قيام الليل الذي هو من أفضل الطاعات  هذا يبحثيتحدث       

ستعرض آيات من القران الكريم ومن أ ثم، ويبدأ المبحث الاول بلماذا قيام الليل ، الفرائض والمكتوبات 
، الشواهد والاداب  ضرب على ذلكوأ، لين محمد صلى االله عليه وسلم أفعال وأقوال وآداب سيد المرس

  .الصحابة والسلف وكيف كان قيامهم وēجدهم وحبهم لذلك  ا من هديبعض وأذكر
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ABSTRACT  
Dicente inquisitione de virtutibus noctis, quae ex primis cultus et cultus cum debita et Almktobat, 

primum a augue Ppelmama noctem, eget versus ex Quran et operibus et verbis atque moribus 
nuntiis Muhammad pacem super eum venit et indicia & artibus et memini et praeceptis ipsi Thgdam 

prophetam et amor procedit.  
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  شكر وعرفان
  

  ..بعده نبي لا من على والسلام والصلاة وحده، الله الحمد   
توجه فإنني    لجزيل بالشكر أ  البحث روح لي أعادت والتي الموقرة، جامعتي إلى تعالى االله شكر بعد ا

  العلمي،
  .العنكبوتية الشبكة عبر تعليمية بيئة خلق في السبل لي وذللت

توجه كما    لجزيل بالشكر أ وري الفاضل الذي قام بالاشراف على أستاذي إلى ا  سعادة بحثي، ودكت
لدكتور الأستاذ عرفان الشكر كل مني فله ، علي وصبره لي، توجيهه في حجاج، نبوي خالد ا   .وال

 يصل خلالها من والتي العلمي، البحث أدوات وإعطائي تعليمي، في ساهم من كل أشكر كما   
  الطالب

  .الذاتي التعلم في كفاءته رفع إلى
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  إهداء
  

  يامن أحمل اسمك بكل فخر
  افتقدك منذ زمن يامن

  يامن يرتعش قلبي لذكرك
  هذا البحث أبي يامن أودعتني الله أهديك

  وعلمي.....إلى حكمتي 
  وحلمي.....إلى أدبي 
  المستقيم....إلى طريقي
  الهداية.....إلى طريق

  إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل أمي الغالية
  إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله

  همإلى من آثروني على أنفس
  إلى من علموني علم الحياة

  إلى من أظهرو لي ما هو أجمل من الحياة إخوتي
  ..إلى دكتوري الفاضل الذي وقف على جانبي بتوجيهاته الكريمة 

  ..إلى جامعتي التي فتحت لي باب الأمل في إكمال مسيرتي التعليمية
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  المقدمة
 قال تعالى



)وأصـــلي أحمــده ســبحانه وأشـــكره ، أســتعينه وأســتغفره  )١ ،
ـى مــن أحيــا الليــل بمناجــاة المحبــين ، وضــوع الســحر بأعــذب الأنــين ، وعلــى العبــاد والنســـاك  وأســلم علـ

  . وسلم تسليماً كثيراً )٢(واĐاهدين ، ومن لزم المحجة وحمل الحجة إلى يوم الدين 
مـن أفضـل الطاعـات وأجـل القربـات ، بعـد الفـرائض والمكتوبـات ، فقـد فـإن قيـام الليـل .. وبعـد 

ـــال  روى الإمـــام مســـلم في صـــحيحه عـــن أبي هريـــرة  أفضـــل الصـــيام بعـــد : "  قـــال رســـول االله : ق
  .)٣("رمضان شهر االله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 

ـــا لفـــي زمـــان كمـــا يقـــول الإمـــام ابـــن القـــيم رحمـــه االلهإو  اقشـــعرت الأرض فيـــه ، وأظلمـــت : "  نن
هزلــت و ر وذهبــت البركــات وقلــت الخــيرات ، والبحــر مــن ظلــم البشــالســماء ، وظهــر الفســاد في الــبر 

ـــاة مـــن فســـق الظلمـــة ، وبكـــى ضـــوء النهـــاء وظلمـــة الليـــل مـــن الأعمـــال الخبيثـــة  الوحـــوش وتكـــدرت الحي
كثــير مــن أعمــال الخــير وســنن الهــدى ، في زمــن قــل فيــه الصــالحون ، وهجــرت فيــه   )٤("والأفعــال الفظيعــة 

ــا . هــذا الزمــان  ــا نبين تأكــد علينــا وجــوب العــودة إلى المســلك القــويم والصــراط المســتقيم ، الــذي خطــه لن
ــره ســـلفه الصـــالح مـــن بعـــده فأحســـنوا الاقتفـــاء ، ثم تحملـــوا هـــذه الرســـالة فأجـــادوا  محمـــد  واقتفـــى أثـ

الـزاد الإيمـاني الـذي تـزودوه ، والمـنهج العبـادي الــذي  التحمـل وكـان مـن أعظـم مـا أعـاĔم علـى ذلــك هـو
ي كــان قيــام الليــل فيــه هــو ذروة الســنام وقمــة الهــرم فقــاموا بــه حــق قيــام ، إتباعــاً لســنة ذتعمــدوه ، والــ
، فحســـن أن يكـــون لنـــا مـــن ذلـــك الــزاد نصـــيبا ولـــو بالدلالـــة عليـــه والإشـــارة إلى مـــنهج  ســيد الأنـــام 

  . ال تشكى إلى االله ، فإن الح السلف الصالح فيه
  
  

                                                
  .  ٢، ١: الآية سبأ سورة  ) ١(
  ) .١/١١(،   )م٩٣-هـ١٤١٤(يمية مكتبة ابن ت، ) ٢(ط، رهبان الليل، سيد بن حسين العفاني  ) ٢(
  ) .٦١٠(برقم ) ١/١٦٣(مختصر صحيح مسلم  ) ٣(
  . ٨٩ ،٨٨ص  ،)  ١٤٠٨(  مكتبة دار البيان، بيروت  ، ٢ط، الفوائد ، الإمام ابن القيم رحمه االله  ) ٤(
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  : ولقد كان منهجي في البحث كالتالي 

وإذا كـان الحـديث في الصـحيحين أو أحـدهما فـلا أهـتم غالبـاً . عزو الآيات والأحاديـث إلى مظاĔـا  -١
  . بالعزو إلى سواهما 

يرمـز للصــفحة  -: ولقـد كـان الترقـيم فيهـا كالتـالي ) إن وجـد ( جعـل هـامش مسـتقل لكـل صـفحة  -٢
ً واحداً ) ص (ـ ب   عندما يكون الكتاب جزء
إذا كان الكتاب أكثر من مجلد فإنه يكون رقم اĐلـد في اليمـين ورقـم الصـفحة في اليسـار đـذا  -     

  (    /    ) الشكل 
  التعريف ببعض الألفاظ أو توضيحها عندما تكون غامضة بالنسبة لي  -٣
وإذا ذكــر مــرة اخــرى اكتفــي بــذكر  .رجــع لأول مــرة ورقــم الطبعــة عنــد إيــراد الم ةذكــر مكــان الطبعــ -٤

   .المؤلف وعبارة المرجع السابق 
للسـيد بـن حسـين العفـاني حفظـه االله فقـد فصـل القـول ) رهبـان الليـل (ولقد اعتمدت كثـيراً علـى كتـاب 
  . في هذا الموضوع وأحسن فيه

  :الفصل الأول : هيكل البحث 
  لماذا قيام الليل ؟ :  المبحث الأول -
 . قيام الليل في القرآن الكريم :  بحث الثانيالم -
 . قيام الليل في السنة المطهرة :  المبحث الثالث -

 :الفصل الثاني 
 . في القيام  هدي النبي :  المبحث الرابع -
  . للقيام  استعداده : * وفيه 
  ذكره  عند الانتباه من النوم.  
  هديه  في التسوك لقيام الليل . 
  به من الذكر والدعاء عند القيام هديه فيما يفتح. 
  عدد ركعات النبي  بالليل . 
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  كيفية صلاته  بالليل ووتره . 
 

  .هدي الصحابة رضوان االله عليهم في القيام :  المبحث الخامس -
أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بـن عفـان  وعلـي بـن أبي طالـب ، وأبي : وفيه من قيام 

ــدرداء ، وعبــداالله ــرة ، ابــن عبــاس ، وابــن عمــر وعائشــة وحفصــة ال  بــن مســعود ومعــاذ بــن جبــل وأبي هري
  . رضي االله عنهم أجمعين 

  . من هدي السلف رحمهم االله في القيام  -: المبحث السادس -
ثابـت  –الربيـع بـن خثـيم  –الحسـن البصـري   -عـامر بـن عبـد قـيس  –أويـس القـرني  -:وفيه مـن قيـام 

  . بير سعيد بن ج –البناني 
  . وبعدها قائمة المراجع وقائمة المحتويات :  الخاتمة -

ذلـك أنـني لم استقصـى جميـع أطرافـه ، ولم اسـتوفي ) مباحث في قيـام الليـل ( ولقد كان اسم هذا البحث 
  . جليل أوصافه 

علــه فأسـأل االله العظــيم رب العــرش الكــريم ، أن يجعلــه خالصــاً لوجهــه وأن يفيــد بــه كاتبــه وقارئــه ، وأن يج
  . حجةً لنا لا حجة علينا إنه سميع مجيب 

  وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
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  الفصل الأول
  

  المبحث الأول
  لماذا قيام الليل ؟



-١٢- 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١(لماذا قيام الليل ؟: المبحث الأول 
، وتـلاوة اسـتغفار جود وبكـاء ، وخشـوع ومناجـاة مـن سـلقيـام الليـل ومـا فيـه مـن أحـوال القـانتين

  : من ذلك . ، ونجوب غماره  همعان عظيمة تجعلنا نخوض بحار  ،

  : كونه صلاة والصلاة خير موضوع   -١
الصـلاة خـير موضـوع فمـن اسـتطاع أن يسـتكثر : " أنـه قـال  فلقد جاء في الحديث عـن النـبي 

  .)٢(" منكم فليستكثر 
لأن đـا تبـدو قـوة الإيمـان في شـهود ملازمـة خدمـة الأركـان ، ومـن كـان أقـواهم : " قال المنـاوي رحمـه االله 

 ً   .)٣(إيماناً ، كان أكثرهم وأطولهم صلاةً وقنوتاً وإيقانا
  .)٤(" وأي دعوة تريد أن تستقيم إلى االله فعليها أن تدلف من باب الاستقامة وباđا المحراب " 
ــــئن مــــوع المناجــــاة وســــجود المحــــراب ، واســــتغفار الأســــحار ود"  ــــون ، ول ســــيجاء يحتكرهــــا المؤمن

وقيــام الليــل .. تــوهم الــدنيوي جناتــه في الــدينا ، والنســاء ، والقصــر المنيــف فــإن جنــة المــؤمن في محرابــه 
"  لـــذا قـــال . )٥(صــلاة فيهـــا كــل مـــا في الصــلاة مـــن معــان ترتفـــع بالإنســان بعيـــداً عــن هجـــير الحيــاة 

  .)٦(" وجعلت قرة عيني في الصلاة 
وحين يطول الأمد ، ويشـق الجهـد ، قـد يضـعف الصـبر ، : ( يقول الأستاذ سيد قطب رحمه االله 

إلى الصبر ، فهي المعين الـذي لا ينضـب ، ومن ثم يقرن الصلاة . أو ينفذ ، إذا لم يكن هناك زاد ومدد 
ــزاد الــذي يــزود القلــب ، فيمتــد ــزاد الــذي لا ينفــد ، المعــين الــذي يجــدد الطاقــة ، وال حبــل الصــبر ولا  وال

  . يقطع ، ثم يضيف إلى الصبر ، الرضى والبشاشة ، والطمأنينة والثقة واليقين 
                                                

  .)١/٢٧( مرجع السابق، العفاني  ) ١(
رواه " وقــــال .  ٣٨٣بــــرقم ) ١/٢٢٦(،)  ه١٤٠٩(مكتبــــة المعــــارف  ٣ط، ب صــــحيح الترغيــــب والترهيــــ، الشــــيخ الألبــــاني رحمــــه االله   ) ٢(

  أحمد وغيره من حديث أبي أمامة الطبراني في الأوسط وله شواهد بتقوى đا فأخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من طريقين عن أبي ذر ، و 
   .٥١٨١برقم ) ٤/٢٤٧. (ء السنة دارإحيا ١ط،  قدير بشرح الجامع الصغيرلفيض ا، محمد عبدالرؤوف المناوي  ) ٣(
  ) . ١/٢٩( مرجع السابق، العفاني  ) ٤(
  ) .٣٠-١/٢٩(مرجع السابق ، العفاني  ) ٥(
وصـححيه الشـيخ الألبـاني في ) . بيروت ( دار إحياء التراث  ٢ط) . ١١٨٨٥-١١٨٨٤(برقم ) ٣/٥٨١(رواه الإمام أحمد في مسنده  ) ٦(

  ) .  بيروت(المكتب الإسلامي  ٣ط ) .٣١٢٤(برقم ) ١/٥٩٩(صحيح الجامع 
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الفــاني الضــعيف المحــدود أن يتصــل بــالقوة الكــبرى ، يســتمد منهــا العــون حــين إنــه لابــد للإنســان 
ـــواه المحـــدودة  ـــه . يتجـــاوز الجهـــد ق ـــة والظـــاهرة حينمـــا يثقـــل علي ـــوى الشـــر الباطن جهـــد حينمـــا تواجهـــه ق

الاسـتقامة علــى الطريـق بــين دفـع الشــهوات وإغـراء المطــامع وحينمـا تثقــل عليـه مجاهــدة الطغيـان والفســاد 
وهــي عنيفــة حينمــا يطــول بــه الطريــق وتبعــد بــه الشــقة في عمــره المحــدود ، ثم ينظــر فــإذا هــو لم يبلــغ شــيئاً 

الشــر نافشــاً والخــير ضــاوياً  وقــد أوشــك المغيــب ، ولم ينــل شــيئاً ، وشمــس العمــر تميــل للغــروب حينمــا يجــد
إĔـــا الصـــلة المباشـــرة بـــين الإنســـان .. ولا شـــعاع في الأفـــق ولا معلـــم في الطريـــق هنـــا تبـــدو قيمـــة الصـــلاة 

الفاني والقوة الباقية ، إĔا الموعد المختار لالتقـاء القطـرة المنعزلـة بـالنبع الـذي لا يغـيض إĔـا مفتـاح الكنـز 
لى مجـــال الواقـــع الكـــوني طلاقـــة مـــن حـــدود الواقـــع الأرضـــي الصـــغير إالـــذي يغـــني ويقـــني ويفـــيض إĔـــا الإن

ومــن .. Ĕــا اللمســة الحانيــة للقلــب المتعــب المكــدود هــاجرة ، إĔــا الــروح والنــدى والظــلال في المالكبــير ، إ
ويكثـر مـن الصـلاة إذا حزبـه .. )١(" أرحنـا đـا يـا بـلال " إذا كـان في الشـدة قـال  هنا كان رسـول االله 

  .  )٢(ثر من اللقاء باالله حزبه أمر ليك
  .)٣( :   قال 

  
  : مدرسة الليل مدرسة الإخلاص  -٢

اً إذ. )٤(هـو تصـفية العمـل عـن ملاحظـة المخلـوقين: فـالإخلاص كمـا يقـول أحـد السـلف .. نعم 
وهـل ) كـان يقـال مـا سـهر الليـل منـافق : ( ويأتيـك صـوت قتـادة . " فالمخلص يحرص على عمل السر 
الأول مــن الصــحابة في االله الرعيــل  عمــل الســر إلا في قيــام الليــل ، ربىتجــد الصــبر والصــلاة وعلــو الهمــة و 

 ، حـين يـترك الإنسـان ثنا عشر شـهراً كـاملاً علـى عبـادة عنواĔـا الإخـلاص ، وقوامهـا الصـبربدء الدعوة ا
الإنسـان المتهجــد دفء الفـراش ويصــف قدميـه في محرابــه بـين يــدي مـولاه ، ولــو اسـتطاع أن يخفــي عملــه 

  : قال الشاعر . عن الحفظة لأخفاه ، لسان حاله يناجي مولاه 
ــــــــــــل قيامــــــــــــك مدرســــــــــــة   فيهــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــرآن يدرســــــــــــــــــني    يــــــــــــا لي

                                                
  ) .  ٢٢٥٧٨(برقم ) ٦/٥٠١(رواه الإمام أحمد  ) ١(
  )  . ١/١٣٦(دار الشروق القاهرة  ١٢طظلال القرآن  ، السيد قطب   ) ٢(
  . ٤٥:الآية  البقرةسورة  ) ٣(
  .  ٣٢ص  ، )  جدة(ط دار المطبوعات الحديثة ،  ēذيب مدارج السالكين، عبدالمنعم العزي  ) ٤(
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  معــــــــــــــنى الإخــــــــــــــلاص فألزمــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــة يجلســــــــــــــــــني     Ĕجــــــــــــــــــاً بالجن

  
  الــــــــــــــــدنيا ويبصــــــــــــــــرني كيــــــــــــــــف 

  
  بالأمـــــــــــل الكـــــــــــاذب تغمســـــــــــني   

  
  مثــــــــــــــــــــل الحربـــــــــــــــــــــاء تلوĔـــــــــــــــــــــا 

  
  بـــــــــــــــالإثم تحـــــــــــــــاول تطمســـــــــــــــني   

  
  فأباعــــــــــــــــــــــــــــدها وأعانــــــــــــــــــــــــــــدها 

  
  وأراقبهــــــــــــــــــــــــــــــا تتهجســــــــــــــــــــــــــــــني   

  
ــــــــــــــــــب بخالقــــــــــــــــــه    فأشــــــــــــــــــد القل

  
ـــــــــــدائم يحرســـــــــــني    ـــــــــــذكر ال   )١(وال

  

   -:عنوان القيام ترك الأماني وعلو الهمة  -٣
لا ) رحمــه االله(ني قــال يحــيى بــن معــاذ و أمــاأ وانٍ يكــون في القيــام وتــرك دفء الفــراش تــوكيــف " 

 تقـوده إلا كـان يزال العبد مقرونا بترك التواني ، مـا دام مقيمـاً علـى وعـد الأمـاني ومـا اختـار أحـد الأمـاني
ــنفس ، . دم المــاء وقــت العطــش عــالســراب الخــادع ، و  اً ، ووجــد ثمَّ أثقــل مــا يكــون خطــو  وأمــا المضــيء ال

، إلى كـل خـير ابـداً وتجـده علـى ري دومـاً فإنـه فإنـك تجـده سـباقاً إلى الخـير اة ،ومن لا أمنية لـه مـن الـدع
طـلٍ مـن السـماء ، وإن كـان مستضـعفاً đ إن كان ذا قوة استسقى لنفسه أو استسقى لغـيره ، فيجيبـه االله

  . )٢("ثاً لموسى عليه السلام يسقي له ويزاحم الرعاع يوجد ور 
ة مقدمة الأشياء فمن صلحت لـه همتـه وصـدق فيهـا صـلح لـه مـا همتك احفظها بقيام الليل ، فإن الهم" 

مثـل القلـب مثـل الطـائر  " بمثـل لطيـف فيقـول ) رحمـه االله (وراء ذلك من الأعمال ، ويتمثل له ابن القيم 
  . )٣(شته الآفات و تحكلما علا بعد عن الآفات ، وكلما نزل ا

  
                                                

  ) .      ٣٢، ١/٣١( سابق مرجع ، العفاني )١(
  ).  ٣٤-١/٣٣(سابق مرجع ، العفاني  ) ٢(
  ).٣٤-١/٣٣(سابق مرجع ، العفاني  ) ٣(
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  : قيام الليل باب التزكية الأعظم  -٤
ومـا وردت " أحد عشر قسـماً متتاليـاً  أورد .  )١( : يقول تعالى 

هـذه هــي التزكيــة الربانيـة الــتي نطــق đــا . )٢(أن الفـلاح في تزكيــة النفــوس  –في القـرآن إلا في هــذا المكــان 
ــــب đــــا العلمــــاء و  ، الرســــول  ــــة الــــتي طول قــــال تعــــالى. الرباني

 )والنــاظر في كتــاب االله .  )٣ ده ينبــه إلى شــعبة مـــن يجــ

 شعب الـدين ، ومهمـة مـن مهمـات النبـوة عـبر عنها بالتزكيـة فقـال سـبحانه ممتنـاً ببعثـة رسـوله 


ا . )٤Ĕكما يقـول الأسـتاذ سـيد قطـب رحمـه   –وإ
ــــة شــــ –االله  ــــة ترتفــــع بالإنســــان وتصــــوراته تزكي ــــاة الواقــــع تزكي املة للفــــرد والجماعــــة ولحيــــاة الســــريرة وحي

عــن الحيــاة كلهــا وعــن نفســه ونشــأته إلى آفــاق النــور الــتي يتصــل فيهــا بربــه ويتعامــل مــع المــلأ الأعلــى ، 
  .)٥("ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملأ العلوي الكريم 

                                                
  .    ٩: الآية الشمس  )  ١(
  .  ١٢ص ، ط دار القلم تزكية النفوس ،  جمع أحمد فريد  ) ٢(
   ٧٩: الآية آل عمران   ) ٣(
  ٢: الآية الجمعة   ) ٤(
  ) ٦/٣٥٦٥( مرجع سابق، سيد قطب  ) ٥(
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  المبحث الثاني
  يل في القرآن الكريمقيام الل
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  :قيام الليل في القرآن الكريم : المبحث الثاني 
ـرآن الكــــريم آيــــات عديــــدة في الحــــث علــــى قيــــام الليــــل والترغيــــب فيــــه وذكــــر  لقــــد وردت في القـــ
ثواب القانتين وما أعد لهم ، ونذكر هنا بعضاً من تلك الآيـات مـع أقـوال لـبعض الأئمـة المفسـرين عليهـا 

 .  
قال تعالى  -١

  )١(.  
يــا : مــن غــزوة تبــوك فلمــا رأيتــه خاليــاً قلــت  أقبلنــا مــع النــبي : ( قــال  عــن معــاذ بــن جبــل 

لقــد ســألت عــن عظــيم وإنــه ليســير علــى مــن . بــخ بــخ :" قــال! رســول االله أخــبرني بعمــل يــدخلني الجنــة 
أدلــك  لا اً أوتقــيم الصــلاة المكتوبــة وتــؤتي الزكــاة المفروضــة وتلقــى االله لا تشــرك بــه شــيئ. يســره االله عليــه 

وتـلا . الصـوم جنـة ، والصـدقة برهـان ، وقيـام الرجـل في جـوف الليـل يكفـر الخطيئـة : على أبـواب الجنـة 
  .)٢(")تتجافى جنوđم عن المضاجع يدعون رđم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون" هذه الآية 

 تعلــم نفــس مــا أخفــي لهــم فــلا" قــال الزجــاج في قولــه تعــالى :" قــال الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه االله 
هذا دليل على أن المراد بالآية الـتي قبلهـا الصـلاة في جـوف الليـل ، لأنـه عمـل يستسـر " : من قرة أعين 

  .)٣(" الإنسان به فجعل لفظ ما يجازي به أخفى لهم 
يعـني بـذلك قيـام " تتجـافى جنـوđم عـن المضـاجع " قال تعـالى : ويقول الحافظ ابن كثير رحمه االله 

تتجـافى جنــوđم " يـل وتـرك النـوم والاضـطجاع علــى الفـرش الوطيئـة قـال مجاهـد والحســن في قولـه تعـالى الل
هـو الصـلاة بـين : يعـني بـذلك قيـام الليـل وعـن أنـس وعكرمـة ومحمـد بـن المنكـدر وقتـادة " عن المضاجع 

  . )٤(" ورواه ابن جرير بإسناد جيد . هو انتظار صلاة العتمة : العشاءين وعن أنس أيضاً 
  :  هو إمامنا في ذلك وسيدنا كما قال عبداالله بن رواحة  والنبي 

                                                
  .   ١٧،  ١٦: الآية السجدة  ) ١(
وصــــحيح ســـنن ابــــن ماجــــه ) ٢١٠١(بــــرقم ) ٢/٤٧٦(وصــــحيح ســــنن النســـائي ) . ٢١١٠(بـــرقم ) ٢/٣٢٨(صـــحيح ســــنن الترمــــذي  ) ٢(

  . ط مكتب التربية العربي ) ٣٢٠٩(برقم ) ٢/٣٥٩(
  ) ٦/٣٢٩(، م ٨٧ -هـ ١٤٠٧) بيروت ( الإسلامي المكتب  ٤ط، زاد المسير ، ابن الجوزي   ) ٣(
، مقبـــــل الـــــوادعي   ،) ٥٠٦-٣/٥٠٥(، ) ١٤٠٨(دار الحــــديث  –دار الريـــــان  ١ط، تفســـــير قـــــول االله العظــــيم ، للإمــــام ابـــــن كثــــير   ) ٤(

  ) .دار ابن حزم بيروت ( مكتبة دار القدس صنعاء ) ( هـ١٤١٥( ٢ط ،ب النزول الصحيح المسند من أسبا
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  وفينــــــــــــا رســـــــــــــول االله يتلــــــــــــو كتابـــــــــــــه 
  

  إذا انشــــــق معــــــروف مــــــن الصــــــبح ســــــاطع   
  

ـــــــا  ـــــــا الهـــــــدى بعـــــــد العمـــــــى فقلوبن   أران
  

  بـــــــــــــه موقنـــــــــــــات أن مـــــــــــــا قـــــــــــــال واقـــــــــــــع   
  

  يبيــــــت يجــــــافي في جنبــــــه عــــــن فراشــــــه
  

  )١(إذا اســـــــــتثقلت بالمشـــــــــركين المضـــــــــاجع   

  
طائـــه عـــن و رجـــل ثـــار : عجـــب ربنـــا مـــن رجلـــين : "  قـــال عـــن النـــبي  وعـــن ابـــن مســـعود 

  .)٢(الحديث..." هله إلى صلاته حبه وأبين  ولحافه من
لأن القيـام قـد يقـع بـالفتور . ولم يقـل قـام) ثـار ( تأمـل معـنى ( : يقول الإمام ابن القيم رحمه االله 

  . )٣()ن فائت مافأما الثوران فلا يكون إلا بإسراع حذراً م
أي ترتفـع و تنبـو ( ن المضـاجع تتجـافى جنـوđم عـ" وقال الإمام الشوكاني رحمه االله في قوله تعـالى 

الشيء عن الشيء وتجافى عنـه إذا لم يلزمـه ونبـا عنـه ، والمضـاجع جمـع المضـجع وهـو الموضـع الـذي  جفى
والجملـة في محـل نصـب علـى الحـال إلى جهـة فـوق التجـافي والتجفـي : يضطجع فيه قال الزجاج والرمـاني 

ــذين يقومــون للصــلاة عــن الفــراش الم ، أي متجافيــة جنــوđم عــن مضــاجعهم وهــم . تهجــدون في الليــل ال
  .)٤() صلاة التنفل بالليل من غير تقييد : وبه قال الحسن ومجاهد وعطاء والجمهور والمراد بالصلاة 

تتجـافى جنـوđم عـن : (يقـول االله وهـو  ونعود إلى ظـلال هـذه الآيـة مـع الأسـتاذ سـيد قطـب رحمـه
. إĔــــم يقومـــون لصــــلاة الليــــل ، صـــلاة العشــــاء الآخــــرة الــــوتر " المضـــاجع يــــدعون رđــــم خوفـــاً وطمعــــاً 

تتجــافى " ولكــن التعبــير القــرآني يعــبر عــن هــذا القيــام بطريقــة أخــرى . ويتهجــدون بالصــلاة ، ودعــاء االله 
الليــل تــدعو الجنــوب إلى الرقــاد والراحــة والتــذاذ المنــام  فيرســم صــورة المضــاجع في" جنــوđم عــن المضــاجع 

                                                
  ). ٣/٤٨(، ) القاهرة ( المكتبة السلفية  ٣ط، فتح الباري ، حجر ابن )١(
  رواه أحمــــــــــــــد وأبــــــــــــــو يعلــــــــــــــي وابــــــــــــــن حبــــــــــــــان في   " وقــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ الألبــــــــــــــاني .  ٣٩٣٩بــــــــــــــرقم ) ١/٦٨٦(رواه الإمــــــــــــــام أحمــــــــــــــد     )٢(

    .وحسنه حفظه االله ) ١/٣٣٠( صحيح الترغيب والترهيب " صحيحه  
  . ٣٥٧المرجع السابق ، ابن القيم  ) ٤(

  
   .) ٤/٣٦١(،  )م٩٣-هـ١٤١٤(دار الفكر . ط ،فتح القدير ،الشوكاني ) ٤(
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، ولكن هـذه الجنـوب لا تسـتجيب ، وإن كانـت تبـذل جهـداً في مقاومـة دعـوة المضـاجع المشـتهاة ، لأن 
شـغلاً برđـا ، شـغلاً بــالوقوف في حضـرته ، وبالتوجـه إليــه ، لهـا شـغلاً عـن المضــاجع اللينـة والرقـاد اللذيــذ 

الخــوف مــن عــذاب االله والرجــاء في رحمتــه ، والخــوف مــن تنازعهــا الخــوف والرجــاء ، في خشــية وفي طمــع ي
  .)١()غضبه والطمع في رضاه ، والخوف من معصيته والطمع في توفيقه 

  .)٢(  قال تعالى  -٢

" وهــو النـوم بالليـل دون النهــار . هجــع يهجـع هجوعـاً : وقـال الخليـل " قـال الحـافظ ابـن حجــر 
كـانوا قلـيلا مـن الليـل مـا يهجعـون : " ثم ذكر إحساĔم فقـال : ( وقال الإمام ابن الجوزي رحمه االله . )٣(

بمعــنى ) مــا(أن / القــول الثــاني و . النفــي / أحــدهما : قــولان ) مــا(والهجــوع النــوم بالليــل دون النهــار وفي " 
وهـــذا مـــذهب الحســـن والأحنـــف بـــن قـــيس . كـــانوا قلـــيلا مـــن الليـــل الـــذي يهجعـــون : الـــذي فـــالمعنى 

 قـال ابـن التــين: ( حجـر رحمـه االله  قــال الحـافظ ابـن )٤( )زائـدة) مـا(والزهـري وعلـى هـذا يحتمـل أن تكـون
  . )٥()وأقعدها بكلام أهل اللغة زائدة أو مصدرية، وهو أبين الأقوال) ما(وعلى هذا تكون: 

  .)٦( قال تعالى  -٣
قــالوا ســلام علــيكم إن جهــل علــيهم : وقــال الحســن البصــري : ( قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه االله 

والــذين " لــيلهم خــير ليــل فقــال تعــالى  حلمــوا ، يصــاحبون عبــاد االله Ĕــارهم بمــا يســمعون ، ثم ذكــر أن
  ) . أي في طاعته وعبادته " يبيتون لرđم سجداً وقياماً 

هــي أن يــدركك : البيتوتــة .." والــذين يبيتــون"  في قولــه تعــالى ويقــول الإمــام الشــوكاني رحمــه االله
فــلان  بــات: ل ت ، نــام أو لم يــنم كمــا يقــامــن أدركــه الليــل فقــد بــا: الليــل نمــت أو لم تــنم قــال الزجــاج 

                                                
  ) .  ٥/٢٨١٣(مرجع سابق ، سيد قطب ) ١(
  .  ١٨، ١٧: الآية الذاريات  ) ٢(
  ). ٣/٣٦(، مرجع سابق، ابن حجر  ) ٣(
  . بتصرف ) ٣٢-٨/٣١( مرجع سابق ، ابن الجوزي ) ٤(
   ) .٣/٣٦(، مرجع سابق، ابن حجر  ) ٥(
  . ٦٤: الآية الفرقان  ) ٦(
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ونحـن في ظـلال هـذه الآيـة  .)١() قلقاً ، والمعنى يبيتـون لـرđم سـجداً علـى وجـوههم وقيامـاً علـى أقـدامهم 
ـــيلهم فهـــو التقـــوى و : ( يقـــول الأســـتاذ ســـيد قطـــب رحمـــه االله  ـــاقمر هـــذا Ĕـــارهم مـــع النـــاس فأمـــا ل ة االله ب
ــه والخــوف مــن عذابــه  ــرđم ســج {والشــعور بجلال ــذين يبيتــون ل ً وال ــا ا دا ــذين يقولــون ربن صــرف وقيامــاً وال

والتعبـير يـبرز مـن الصـلاة السـجود  }عنا عذاب جهنم إن عذاđا كان غراماً إĔـا سـاءت مسـتقراً ومقامـاً 
جداً والقيـــام لتصـــوير حركـــة عبـــاد الـــرحمن ، في جـــنح الليـــل والنـــاس نيـــام فهـــؤلاء قـــوم يبيتـــون لـــرđم ســــ

وحـــده ، ويســـجدون لـــه وحـــده هـــؤلاء قـــوم مشـــغولون عـــن ، ويقومـــون لـــه وقيامـــاً يتوجهـــون لـــرđم وحـــده
ا هـــــو أروح منـــــه وأمتـــــع مشـــــغولون بالتوجـــــه إلى رđـــــم ، وتعليـــــق أرواحهـــــم  النـــــوم المـــــريح اللذيـــــذ ، بمـــــ
وجــوارحهم بــه ، ينــام النــاس وهــم قــائمون ســاجدون ، ويخلــد النــاس إلى الأرض وهــم يتطلعــون إلى عــرش 

ـــام ـــرحمن ذي الجـــلال والإكـــرام ، وهـــم في قي ـــوđم بـــالتقوى ال ـــئ قل هم وســـجودهم وتطلعهـــم وتعلقهـــم تمتل
ربنــا اصــرف عنــا عــذاب جهــنم إن عــذاđا كــان غرامــاً إĔــا ســاءت  {والخــوف مــن عــذاب جهــنم يقولــون 

  .)٢( }مستقراً ومقاما 

ونقف الآن مع عمر بن ذر رحمه االله وهو يصف لنـا حـال العابـدين مـع الليـل وحـال أهـل الغفلـة  
لمــا رأى العابــدون الليــل قــد هجــم علــيهم ونظــروا إلى أهــل : ( يقــول  –ن الغفلــة نعــوذ بــاالله مــ –كــذلك 

ـــد  ـــرحين مستبشـــرين بمـــا ق ـــاموا إلى االله ف ـــوم ق ـــد ســـكنوا إلى فرشـــهم ورجعـــوا إلى ملاذهـــم مـــن الن الغفلـــة ق
وهـــب لهـــم مـــن حســـن عـــادة الســـهر وطـــول التهجـــد فاســـتقبلوا الليـــل بأبـــداĔم وباشـــروا الأرض بصـــفاح 

ى عــنهم الليــل ومــا انقضــت لــذاēم مــن الــتلاوة ، ولا ملــت أبــداĔم مــن طــول العبــادة ، وجــوههم فأنقضــ
أصــــبح هــــؤلاء قــــد ملــــوا النــــوم والراحــــة وأصــــبح . فأصــــبح الفريقــــان وقــــد ولي عــــنهم الليــــل بــــربح وغــــبن 

  . هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعادة ، شتان ما بين الفريقين 

الليــل وســواده فــإن المغبــون مــن غــبن خــير النهــار والليــل ، م رحمكــم االله في هــذا فــأعملوا أنفســك
ــة عــن  ــالاً علــى الآخــرين للغفل والمحــروم منــ حــرم خيرهمــا ، إنمــا جعــلا ســبيلا للمــؤمنين إلى طاعــة رđــم ووب

، كـــم مـــن قــائم الله في هـــذا الليـــل قـــد أنفســهم فـــأحيوا أنفســـكم بــذكر االله فإنمـــا تحـــي القلـــوب بــذكر االله 

                                                
، ، ) ٦/٣٥٠(،هـــ  ١٤١٣ط مكتبــة ابـن تيميــة أضـواء البيــان ، وللشــيخ محمــد الأمـين الشــنقيطي  ) ٤/١٢٢( مرجــع سـابق، الشـوكاني  ) ١(

  ) . ٦/١٠٣( مرجع سابق، وابن الجوزي 
  ) . ٥/٢٥٧٨( ،مرجع سابق ، سيد قطب ا) ٢(
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حفرتــه ، وكــم مــن نــائم في هــذا الليــل قــد نــدم علــى طــول نومــه عنــدما يــرى مــن   ةغتــبط بقيامــه في ظلمــا
  .  )١( )كرامة االله للعابدين غداً فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم االله 

قال تعالى  -٤



  )٢( .  
بـأن يـترك التزمـل وهـو التغطـي في الليـل  يـأمر تعـالى رسـوله  : (قال الحافظ ابـن كثـير رحمـه االله 

تتجافى جنوđم عن المضاجع يـدعون رđـم خوفـاً وطمعـاً وممـا  {كما قال تعالى   وينهض إلى القيام الله 
ممتــثلاً مــا أمــره االله تعــالى بــه مــن قيــام الليــل وقــد كــان واجبــاً عليــه  وكــذلك كــان } رزقنــاهم ينفقــون 
وههنـا بـين " عالى ومن الليـل فتهجـد بـه نافلـة لـك عسـى أن يبعثـك ربـك مقامـاً محمـوداً وحده كما قال ت

قـال ابـن عبـاس والضـماك  له مقدار ما يقوم فقال تعالى 

أي اقــرأه علــى لى وقولــه تعــا. يعــني يأيهــا النــائم " يأيهــا المزمــل " والســعدي 
قالــت عائشــة . تمهـل فإنــه يكــون عونـا علــى فهــم القـرآن وتــدبره وكــذلك كـان صــلوات االله وســلامه عليـه 

أي حـــتى يظنهــا الســـامع طويلــة جـــداً لترتيلـــه ) كــان يقـــرأ الســورة حـــتى تكــون أطـــول مــن أطـــول منهــا : 
ـــه  ـــه تعـــالى ( –وتأني ـــو إســـحاق عـــن   وقول ـــال أب ق

الليـل كلـه ناشـئة ، وكـذا : قـام بالحبشـية وقـال عمـر وابـن عبـاس " نشـأ " سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس 
عـد العشـاء وكـذا قـال أبـو ب: قال مجاهد  وغـير واحـد يقـال نشـأ  إذا قـام مـن الليـل وفي روايـة عـن مجاهـد 

المنكـــور والغــرض ان ناشـــئة الليــل هـــي ســاعاته وأوقاتـــه وكـــل  مجلــز وقتـــادة وســالم وأبـــو حــازم ومحمـــد بــن
ــه تســمى ناشـئة وهــي الأنــات والمقصـود أن قيــام هــو أشـد مواطــأة بــين القلـب واللســان ، وأجمــع  سـاعة من

أي أجمــــع للخــــاطر في أداء القــــراءة  علــــى الــــتلاوة ولهــــذا قــــال تعــــالى 
  .)٣() وتفهمها من قيام النهار 

                                                
  .٤٥ص ، ) باكستان(ط حيث أكاديمي مختصر قيام الليل ، محمد بن نصر المروزي رحمه االله  ) ١(
  .  ٦-١: الآية المزمل  ) ٢(
  ) .  ٤٣٥-٤/٤٣٤( ،مرجع سابق ، ابن كثير ) ٣(
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قـال ابـن مسـعود وابـن قولـه تعـالى : ( ويقول الإمـام ابـن الجـوزي رحمـه االله 
: جميعـه ؟ فيـه قـولان هي قيام الليل بلسان الحبشة وهل هي في وقت مخصـوص مـن الليـل أم في : عباس 

الليـل كلـه ناشـئة وإلى هــذا : أĔـا في جميـع الليـل وروى ابـن أبي مليكـة عـن ابـن عبـاس أنـه قـال : أحـدهما 
: وقــال الزجــاج . ناشــئة الليــل ســاعاته الناشــئة مــن نشــأت إذا ابتــدأت : ذهــب اللغويــون قــال ابــن قتيبــة 

: ث منـه وقـال أبـو علـي الفـارس كـأن المعـنى ناشئة الليل ساعات الليل ، كل ما نشأ منه أي كل مـا حـد
  . أĔا في وقت مخصوص من الليل : والثاني . إن صلاة ناشئة أو عمل ناشئة الليل 

ـــاً "  وأراد أن القـــراءة في الليـــل يتواطـــأ فيهـــا قلـــب المصـــلي ولســـانه وسمعـــه : قـــال " هـــي أشـــد وطئ
ً " عمـرو  وقـرأ لـه بـن عـامر وأبـو) علـى الـتفهم للقـرآن والإحكـام لتأويلـه  " وطـأ " وقـرأ البـاقون " ( وطـاء

ــه أثقــل علــى المصــلي مــن ســاعات النهــار مــن قــول العــرب : بفــتح الــواو مــع القصــر والمعــنى  اشــتدت : إن
اللهـم أشـدد وطأتـك علـى "  على القوم وطأة السـلطان ، إذا ثقـل علـيهم مـا يلـزمهم ومنـه قـول النـبي 

و أقــوم " ة القنــوت في صــلاة الصــبح قولــه تعــالى في قصــ متفــق عليــه مــن حــديث أبي هريــرة " مضــر 
 ً أي أخلــص للقــول وأسمــع لــه لأن الليــل ēــدأ فيــه الأصــوات فــتخلص القــراءة ويفــرغ القلــب لفهــم " قــيلا

   .)١( )تفهمه حائل التلاوة فلا يكون دون سمعه و 
  

عاليـــة إن ناشـــئة الليـــل هـــي أشـــد وطئـــاً وأقـــوم قـــيلاً إن ف( ويقـــول الأســـتاذ ســـيد قطـــب رحمـــه االله 
هتــاف النــوم وجاذبيــة الفــراش بعــد كــد النهــار أشــد وطئــاً وأجهــد للبــدن ولكنهــا إعــلان لســيطرة الــروح ، 
ــدعوة االله ، وإيثــار للأنــس بــه ومــن ثم فإĔــا أقــوم قــيلا ، لأن للــذكر فيهــا حلاوتــه ، وللصــلاة  واســتجابة ل

ــوراً قــد لا فيهــا خشــوعها وللمناجــاة فيهــا شــفافيتها ، وإĔــا لتســكب في القلــب أنســاً  وراحــة وشــفافية ون
يجـدها في صــلاة النهــار وذكــره ، واالله الــذي خلــق هــذا القلـب يعلــم مداخلــه وأوتــاره ، ويعلــم مــا يتســرب 
إليــه ومــا يوقــع عليــه ، وأي الأوقــات يكــون فيهــا أكثــر تفتحــاً واســتعداداً وēيــؤاً، وأي الأســباب أعلــق بــه 

  .)٢()وأشد تأثيراً فيه

  

                                                
  ) . ٣٩٢-٨/٣٩١(  ،مرجع سابق ، ابن الجوزي ) ١(
  ) . ٣٧٤٦-٦/٣٧٤٥( ،مرجع سابق ، قطب  ) ٢(
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  : كثيرة نذكر منها   والآيات في هذا البحث
ـــه تعـــالى  - قول

  )١(.  

وقوله تعالى  -

  )٢(.  

  .) ٣وقوله تعالى  -

وقول تعالى  -

)٤(.  

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  - وقول

 )٥(.  

                                                
  . ٩: الآية  الزمر ) ١(
  . ٤٩،  ٤٨: (الآية  الطور ) ٢(
  . ٨، ٧  :الآية  الشرح ) ٣(
  . ١٧: الآية  آل عمران) ٤(
  .  ٦٢: الآية الفرقان  ) ٥(
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  المبحث الثالث

  قيام الليل في السنة المطهرة
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  السنة المطهرة قيام الليل في : المبحث الثالث 

ـــل بـــوب بعـــض أئمـــة الحـــديث في هـــذا  ـــام الليـــل ، ب ـــث كثـــيرة في قي ورد في الســـنة المطهـــرة أحادي
  : تعليقات بعض الأئمة الحدثين عليها  أبواباً ، ونستعرض هنا بعض الأحاديث مع

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نـام ثـلاث : قال  أن رسول االله  عن أبي هريرة  -١
فـإن اسـتيقظ فـذكر االله انحلـت عقـدة فـإن توضـأ . عقد ، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقـد 

" اً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فأصبح  نشيط. انحلت عقدة ، فإن صلى أنحلت عقدة 
)١(.  

أي لسـروره بمـا وفقـه االله لـه مـن الطاعـة " طيـب الـنفس " قولـه ( قال الحافظ ابن حجر رحمـه االله 
وبمــا وعــده مــن الثــواب وبمــا زال عنــه مــن عقــد الشــيطان ، كــذا قيــل والــذي يظهــر لي أن في صــلاة الليــل 

المصـــلي شـــيئاً ممـــا ذكـــر ، وكـــذا عكســـه ، وإلى ذلـــك الإشـــارة  شــراً في طيـــب الـــنفس ، وإن لم يستحضـــر
ــه تعــالى  وقــد اســتنبط بعضــهم مــن أن مــن فعــل  بقول

  .)٢(..) ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانياً 
ـــال ـــووي رحمـــه االله  وق ـــه ( الإمـــام الن ـــنفس "  قول ـــاه لســـروره بمـــا " فأصـــبح نشـــيطاً طيـــب ال معن

وفقــه االله الكــريم لــه مــن الطاعــة ووعــد بــه مــن الثــواب مــع مــا يبــارك لــه في نفســه وتصــرفه في كــل أمــوره ، 
  .)٣() مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر االله المحرم ، وأفضـل " : قال رسول االله : قال  وعن أبي هريرة  -٢
  .)٤("الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

                                                
صــححه ورقمــه ) ١/١٥٩(والموطــأ ) القــاهرة(دار الحــديث  ١طاللؤلــؤ والمرجــان فيمــا اتفــق عليــه الشــيخان ، الشــيخ محمــد فــؤاد عبــدالباقي )١(

  ).. ١/١٢٧(، هرة دار الحديث القا ٢وعلق عليه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ط
  ). ٣/٣٣(،  مرجع سابق، ابن حجر  ) ٢(
  ).. ٦/٣١٣(، ) بيروت ( ط دار القلم شرح صحيح مسلم ، راجعه الشيخ خليل الميس ) ٣(
وقــال الشــيخ الألبــاني في صــحيح الترغيــب والترهيــب . بتحقيــق الشــيخ الألبــاني ) ٦١٠(بــرقم  ١٦٣مختصـر صــحيح مســلم للمنــذري ص  ) ٤(

  ) . الرياض ( مكتبة المعارف .  ٣رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ط) ( ١/٣٢٥(
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فيــه " وأفضــل الصــلاة بعــد الفريضــة صــلاة الليــل : " قولــه ( قــال الإمــام النــووي رحمــه االله  -
ــه أن ت وع الليــل أفضــل مــن  تطــوع النهــار وفي حجــة لأبي إســحاق المــروزي طــدليــل لمــا اتفــق العلمــاء علي

الرواتـــب : مــن أصـــحابنا ومـــن وافقــه أن صـــلاة الليـــل أفضـــل مــن الســـنن الراتبـــة ، وقــال أكثـــر أصـــحابنا 
  .  )١( )واالله أعلم .. أفضل لأĔا تشبه الفرائض والأول أقوى وأوفق للحديث 

إذا رأى الرؤيــا قصـــها علـــى  كـــان الرجـــل في حيــاة النـــبي : ( قــال  حــديث عبـــداالله بــن عمـــر  -٣
ــام في   تمنيــت أن أرى رؤيــا ، فأقصــها علــى رســول االله ف  رســول االله  وكنــت غلامــاً شــاباً وكنــت أن

فرأيــت في النـــوم كــأن ملكـــين أخــذاني فـــذهبا بي إلى النــار فـــإذا هـــي   المســجد علـــى عهــد رســـول االله 
 أعـوذ بـاالله مـن النـار قـال: مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان ، وإذا فيهـا أنـاس قـد عـرفتهم فجعلـت أقـول 

ــا ملــك آخــر فقــال لي :    فقصصــتها علــى حفصــة فقصــتها حفصــة علــى رســول االله . لم تــرع : فلقين
  .)٢() فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً " نعم الرجل عبداالله لو كان يصلي من الليل : " فقال 

. )٣(لم الخ مــن كــلام ســا.." فكــان لا ينــام " وظــاهره أن قولــه ( قـال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله 
كــــانوا قلــــيلا مــــن الليــــل مــــا   {وشــــاهد الترجمــــة قولــــه (قــــال ) لتعبــــير مــــن روايــــة البخــــاري لكــــن وقــــع ا

كابــدوا قيــام الليــل فــلا ينــامون مــن الليــل إلا أقلــه ، ونشــطوا فمــدوا إلى الســحر حــتى كــان : }يهجعــون
كـانوا لا : }جعـونكـانوا قلـيلا مـن الليـل مـا يه{ قال الأحنف بن قيس : الاستغفار بسحر وقال قتادة 

كــان الأحنـف بـن قــيس : وقــال الحسـن البصـري . لسـت مـن أهــل هـذه الآيـة: يقــول  ينـامون إلا قـيلاً ثم
عرضـــت عملـــي علــى عمـــل أهـــل الجنــة فـــإذا هـــم قــوم قـــد باينونـــا بونــاً بعيـــداً ، إذا قـــوم لا نبلـــغ : يقــول 

  .)٤( }كانوا قليلا من الليل ما يهجعون{ أعمالهم 
لمـا بـين أĔـم يهجعـون قلـيلاً ، (ها القاسمي رحمه االله حيث يقول يفة التي ذكر ولنقف مع هذه اللط

  . )٥( )أي من ذلك القدر من النوم القليل " يستغفرون " والهجوع مقتضى الطبع ، قال 

                                                
  ) .٨/٣٠٤(شرح صحيح مسلم ) ١(
  .  ١٦١١برقم ) ٣/١٢٦( ،مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٢(
  ) . ٣/٩(انظر فتح الباري . وهو راوي الحديث . يعني ابن عبداالله بن عمر  –سالم  ) ٣(
  .  نسأل االله العفو والمغفرة ! هذا وهم من هم في العبادات والطاعات فماذا نقول نحن ؟: أقول ) ٤/٢٣٥( مرجع سابق، بن كثير ا) ٤(
نســأل . أنظـر كيـف جمعــوا بـين قلــة النـوم والاسـتغفار ، وجمعنــا نحـن بــين كثـرة النـوم وكثــرة المعاصـي ) ٧٧-١/٧٦( مرجـع ســابق، العفـاني  ) ٥(

  . ويجنبنا الغفلة االله أن يرزقنا 
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فهـذا الفريـق ، فريـق المتقـين الأيقـاظ الشـديد الحساســية : ( ويقـول الأسـتاذ سـيد قطـب رحمـه االله 
في جنــات وعيــون آخــذين مــا أتــاهم رđــم مــن فضــله " ورقــابتهم هــم لأنفســهم ، هــؤلاء برقابــة االله لهــم ، 

ــه ، ويقينــاً مــنهم بأنــه يــراهم ــاة الــدنيا مــن عبــادة الله كــأĔم يرون إĔــم  { : وإنعامــه جزــاء بمــا أســلفوا في الحي
 كــانوا قلــيلا مــن الليــل مــا" ويصــر إحســاĔم صــورة خاشــعة رفافــة حساســة  }كــانوا قبــل ذلــك محســنين 

يهجعـون في لــيلهم إلا يســيراً ، يأنســون بـرđم في جــوف الليــل ، فتتجــافى جنـوđم عــن المضــاجع ، ويخــف 
ــام  ــابعين .. đــم التطلــع فــلا يــثقلهم المن ــة في الإيمــان  –فهــي حــال يتطلــع إليهــا رجــال مــن الت ذوي المكان

 القيـــام بحقهـــا ، ويجـــدون أنفســـهم دوĔـــا ، اخـــتص đـــا نـــاس ممـــن أختـــارهم االله ووفقهـــم إلى –واليقـــين 
  .)١() وكتبهم đا عنده من المحسنين 

فمقتضـاه أن مـن كـان يصـلي مـن الليـل يوصـف " نعم الرجل عبداالله لـو كـان يصـلي مـن الليـل " 
  .)٢(" بكونه نعم الرجل 

إنمــا فســر الشــارع مــن رؤيــا عبــداالله مــا هــو ممــدوح لأنــه عــرض : ( وقــال الإمــام القــرطبي رحمــه االله 
وفي منهـــا وقيـــل لـــه لا روع عليـــك وذلـــك لصـــلاحه ، غـــير أنـــه لم يكـــن يقـــوم مـــن الليـــل علـــى النـــار ثم عـــ

فحصل لعبـد االله مـن ذلـك تنبيـه علـى أن قيـام الليـل ممـا يتقـي بـه النـار والـدنو منهـا فلـذلك لم يـترك قيـام 
  .)٣() الليل بعد ذلك 

مـن قـام بعشـر آيـات "   قـال رسـول االله : عن عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قـال  -٤
ــــة كتــــب مــــن  ــــة كتــــب مــــن القــــانتين ، ومــــن قــــام بــــآلف آي ــــة آي ــــام بمئ لم يكتــــب مــــن الغــــافلين ، ومــــن ق

  . )٤("المقنطرين
داوود ، وأحب الصيام إلى االله صيام  ةأحب الصلاة إلى االله صلا: " قال  وعنه أيضاً أن رسول االله  -٥

  .)٥(" سدسه ، ويصوم يوماً ويفطر يوماً  داوود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام

                                                
  ) . ٦/٣٣٧٧( مرجع سابق: قطب  ) ١(
  ) .  ٣/٩( ، مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٢(
  ) . ١/١٥٠( مرجع سابق، العفاني  ) ٣(
. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه كلاهما من رواية أبي سـوية عـن أبي حجـيرة عـن عبـداالله بـن عمـرو (  رحمه االله قال الشيخ الألباني  ) ٤(

مــن ســورة تبــارك الــذي بيــده الملــك إلى آخــر ( قــال الحــافظ ) إن صــح الخــبر فــإني لا أعــرف أبــا ســوية بعدالــة ولا جــرح ( قــال ابــن خزيمــة و 
  ) .٦١٦(برقم ) ١/٣٣٤(واالله أعلم صحيح الترغيب والترهيب ) القرآن ألف آية 

  ) .٢/٢٠( ،مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٥(
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نفسـه بنـوم )١(كـان داوود عليـه السـلام يجـم : قال المهلب : ( ن حجر رحمه االله  قال الحافظ اب
هل مـن سـائل فأعطيـه سـؤله ، ثم يسـتدرك بـالنوم مـا :  الوقت الذي ينادي االله فيه فيأول الليل ثم يقوم 

، وهـذا هـو النـوم عنـد السـحر كمـا تـرجم بـه المصـنف ، وإنمـا  يستريح به مـن نصـب القيـام في بقيـة الليـل
إن "   صارت هذه الطريقـة أحـب مـن أجـل الأخـذ بـالرفق للـنفس الـتي يخشـى منهـا السـآمة وقـد قـال 

واالله يحــب أن يــديم فضــله ويــوالي إحســانه ، وإنمــا كــان ذلــك أرفــق لأن النــوم بعــد " االله لا يمــل حــتى تملــوا 
ــــريح البــــدن ويــــذ ــــه مــــن القيــــام ي هب ضــــرر الســــهر وذبــــول الجســــم ، بخــــلاف الســــهر إلى الصــــباح ، وفي

المصـلحة أيضـاً اســتقبال صـلاة الصـبح وأذكــار النهـار بنشـاط وإقبــال وأنـه أقـرب إلى عــدم الريـاء لأن مــن 
نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهـو أقـرب إلى أن يخفـي عملـه الماضـي علـى مـن يـراه 

  .)٢() ابن دقيق العبد ، أشار على ذلك 

ـــال  عـــن عبـــداالله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي االله عنهمـــا عـــن النـــبي  -٦ في الجنـــة غرفـــة يـــرى : " ق
لمـن : لمن هـي يـا رسـول االله ؟ قـال : فقال أبو مالك الأشعري " ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 

  .)٣(" أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام 
  .أل االله أن يجعلنا من أهلها ، وأن يهدينا سبيله إليها نس

                                                
  ). الجمام بالفتح الراحة يقال جم الفرس يجم ويجم جماماً إذا ذهب إعياؤه (  ٩٩ص ، ط مكتبة لبنان ، اح قال الرازي في مختار الصح ) ١(
  .  )٣/٢١( ،مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٢(
ب صـحيح الترغيـب والترهيـ) رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن والحاكم وقـال صـحيح علـى شـرطهما( قال الشيخ الألباني حفظه االله  ) ٣(

  ) . ٦١١(برقم) ٣٢٦-١/٣٢٥(
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  الفصل الثاني
  :المبحث الرابع 

  في قيام الليل  هدي النبي 

 وطريقتـه لأن ذلـك سـبيل محبتـه  ولابد في جميع العبـادات أن نأخـذ هـدي الإمـام الأول محمـد 
  كما قال لنبيه

)١(.   
  : خير من أحيا ليله لذا قال عنه أحمد شوقي   لقد كان 

  محيـــــــــي الليـــــــــالي صـــــــــلاة لا يقطعهـــــــــا 
  

  إلا بـــــــــــــدمع مـــــــــــــن الإشـــــــــــــفاق منســـــــــــــجم   
  

  مســــــبحاً لـــــــك جــــــنح الليـــــــل محـــــــتملاً 
  

ــــــــع الــــــــورم      ضــــــــراً مــــــــع الســــــــهر أو ضــــــــراً م
  

  رضــــــــــية نفســــــــــه لا تشــــــــــتكي ســــــــــأماً 
  

   )٢(ومــــا مــــع الحــــب إن أخلصــــت مــــن ســــأم  
  

   -" :  " استعداده للقيام  -
  : وذلك بعدة أمور منها : نومه ذاكراً الله ناوياً القيام  -١

إذا "   قـال النــبي : قـال  ة الأيمـن ففـي الصـحيحين عـن الـبراء بـن عـازب نومـه علـى شـق -
  .)٣(الحديث .." أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن 

đـــذه الطريقـــة والكيفيــة ســـر لطيـــف يبينـــه لنــا شـــيخ الإســـلام ابـــن القـــيم   وفي نــوم رســـول االله 
ه الأيمـن ســر ، وهـو أن القلــب معلـق في الجانــب الأيسـر فــإذا وفي اضــطجاعه علـى شــق( رحمـه االله فيقـول 

نـام الرجــل علــى الجنــب الأيســر اســتثقل نومــاً لأنــه يكــون في دعــة واســتراحة ، فيثقــل نومــه فــإذا نــام علــى 
ليـه ، ولهـذا اســتحب ، وســيلة إشـقه الأيمـن فإنـه يقلــق ولا يسـتغرق في النـوم القلــق القلـب وطلبـه مسـتقره 

                                                
  .  ٣١: الآية آل عمران  ) ١(
  ). ١/٢٠٧(، ) بيروت ( دار الكتاب العربي  ١٢طالشوقيات ، احمد شوقي  ) ٢(
  ) .١٧٣٤(برقم ) ٣/١٧٦( ،مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٣(
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الجانــب الأيســر لكمـال الراحــة وطيــب المنـام ، وصــاحب الشــرع يسـتحب النــوم علــى  الأطبـاء النــوم علـى
الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل فالنوم على الجانـب الأيمـن أنفـع للقلـب وعلـى الجانـب 

  . )١( )الأيسر أنفع للبدن واالله أعلم 

  : كما قال الشاعر  نام على ذكر االلهيبيت في  فلقد كان : أذكار النوم  -٢
  وآخر شيء أنت في كل هجعة 

   .)٢(وأول شيء أنت عند هبوبي          

إذا :"  قـال النـبي : من أذكار النوم ما جـاء في الصـحيحين مـن حـديث الـبراء بـن عـازب قـال 
اللهـــم إني أســـلمت " أتيـــت مضـــجعك فتوضـــأ وضـــوءك للصـــلاة ثم اضـــطجع علـــى شـــقك الأيمـــن ثم قـــل 

إليــك وألجــأت ظهــري إليــك رغبــة ورهبــة إليــك ، ولا ملجــأ ولا منجــا منــك  وجهــي إليــك وفوضــت أمــري
فــإن مــت مــن ليلتــك أنــت علــى " وبنبيــك الــذي أرســلت  تإلا  إليــك اللهــم أمنــت بكتابــك الــذي أنزلــ

نـت بكتابـك اللهـم آم" فلمـا بلغـت   قـال فرددēـا علـى النـبي " الفطرة ، واجعلهن آخر ما تـتكلم بـه 
  .)٣(" لا ونبيك الذي أرسلت " قال . كالذي أنزلت قلت ورسول

ــــال  وفي الصــــحيحين أيضــــا عــــن أبي هريــــرة  راشــــه إذا أوى أحــــدكم إلى ف  قــــال النــــبي : ق
باسمـك رب وضـعت جنـبي وبـك : ن فراشه بداخلـه إزاره ، فإنـه لا يـدري مـا خلفـه عليـه ثم يقـول فلينعض

طـرف : والداخلـة . )٤("بـه الصـالحين  أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسـلتها فاحفظهـا بمـا تحفـظ
  . )٥(الإزار الذي يلي الجسد

مــا تلقــى مــن أثــر أن فاطمــة رضــي االله عنهــا شــكت ) (وكــذلك روى الشــيخان حــديث علــي 
 ســبي ، فانطلقــت فلــم تجــده ، فوجــدت عائشــة فأخبرēــا ، فلمــا جــاء النــبي   الرحــا ، فــأتى النــبي 

علــي " إلينــا وقــد أخــذنا مضــاجعنا فــذهبت لأقــوم فقــال   فجــاء النــبي. أخبرتــه عائشــة بمجــئ فاطمــة
                                                

تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط وعبـدالقادر ، ) الكويت( مكتبة المنارة) بيروت(ط مؤسسة الرسالة . ) ٣٢٢-١/٣٢١( زاد المعاد ،  ،ابن القيم) ١(
  . الأرناؤوط حفظهما االله

  ) . ١/١٩٦(مرجع سابق ، العفاني  ) ٢(
  ) . ١٧٣٤برقم ) ١٧٧-٣/١٧٦(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٣(
  .  ١٧٣٥برقم ) ٣/١٧٧(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٤(
  .  ١٧٣٥برقم ) ٣/١٧٧( ،مرجع سابق ، محمد فؤاد )٥(



-٣٢- 

ممـا سـألتماني " ألا أعلمكمـا خـيراً " وقـال . فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صـدري " مكانكما 
ــا وثلاثــين فهــو خــير  ؟ إذا أخــذتما مضــاجعكما تكــبراً أربعــا  ــاً وثلاثــين وتحمــدا ثلاث وتســبحا ثلاث

  . )١( " )لكما من خادم 

فيــه أن مــن واظـب علــى هــذا ( قــال شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة رحمـه االله : قـال الشــيخ محمــد فـؤاد 
نبي   الذكر عند النوم لم يصبه إعياء ، لأن فاطمة رضي االله عنها شكت التعب من العمل فأحالها ال

  . )٢()على ذلك
) ك اللهــم أمــوت وأحيــا باسمــ: (قــال  أراد أن ينــامإذا  كــان النــبي " قــال  عــن حذيفــة بــن اليمــان 

  .)٣() الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور : (قال  استيقظ من منامهوإذا 
   -:يذكر االله عند انتباهه من النوم أيضاً  وكان  -

ــادة بــن الصــامت  ــه إلا االله : فقــال الليــل مــن تعــار مــن : ( قــال  عــن النــبي  فعــن  عب لا إل
الملـك ولــه الحمـد وهـو علــى كـل شـيء قــدير ، الحمـد الله وسـبحان االله ولا إلــه إلا وحـده لا شـريك لــه لـه 

ـــاالله ، ثم قـــال  ـــإن توضـــأ : االله واالله أكـــبر ولا حـــول ولا قـــوة إلا ب ـــه ف اللهـــم أغفـــر لي أو دعـــا أســـتجيب ل
اً والنعـار أيضـ. الظلـيم معـارة صـاح  تعـار" قال في المحكـم . ( قال الحافظ بن حجر . )٤() قبلت صلاته 

انتبـه وقيـل : اختلـف في تعـار فقيـل : السـهر والنمطـي والتقلـب علـى الفـراش لـيلاً مـع كـلام وقـال ثعلـب 
ظــاهر : وقــال ابــن التــين . التعــار اليقظــة مــع صــوت : وقــال الأكثــر . تكلــم وقيــل علــم وقيــل نمطــي ون 

   . )٥( )انتهى  .من تعار فقال فعطف القول على التعار " الحديث أن معنى تعار استيقظ لأنه قال 

كـان النـبي " فعـن حذيفـة بـن اليمـان رضـي االله عنهمـا قـال :  في التسوك لقيام الليل هديه  -
  ـــــل يشـــــوص فـــــاه بالســـــواك ـــــرازي رحمـــــه .  )٦("إذا قـــــام مـــــن اللي ـــــن أبي بكـــــر ال قـــــال الإمـــــام محمـــــد ب
  .)١( )الشوص الغسل والتنظيف وبابه قال يقال هو يشوص فاه بالسواك:(االله

                                                
  ) . ١٧٩-٣/١٧٨(  ،مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ١(
  ) .١٧٩-٣/١٧٨(  ،مرجع سابق ، محمد فؤاد )٢(
  ) ١٣٤/  ١١( ، مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٣(
  ) .٣/٤٨( ،مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٤(
  ) . ٤٩-٣/٤٨( مرجع سابق ) ٥(
  ) . ١٤٤(برقم ) ١/٥٨(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٦(



-٣٣- 

كـان " فعن ابن عباس رضـي االله عنهمـا قـال :  في ما يفتتح به القيام من الذكر والدعاء هديه -
اللهــم لـــك الحمــد أنــت نــور الســماوات والأرض ، ولــك الحمـــد : " إذا ēجــد مــن الليــل قــال  النــبي 

ـــــت رب الســـــماوات والأرض ومـــــن فـــــيهن أنـــــت الحـــــق  أنـــــت قـــــيم الســـــماوات والأرض ولـــــك الحمـــــد أن
، والنــار حـــق ، والنبيــون حــق ، والســاعة حـــق ، ق ، ولقـــاؤك حــق والجنــة حــق ووعــدك حــق وقولــك حــ

ليــك حاكمـت فــأغفر خاصـمت وإاللهـم لـك أســلمت وبـك آمنـت وعليــك توكلـت، وإليـك أنبــت وبـك 
  .  )٢("لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت إلهي لا إله إلا أنت 

ياق أنه كـان يقـوم أول مـا يقـوم إلى الصـلاة ، وتـرجم عليـه ظاهر الس: " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
  .)٣(" كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر  ابن خزيمة الدليل على أن النبي 

أي العمـل كـان أحـب إلى : سألت عائشة رضـي االله عنهـا" قال  عن مسروق: وقت قيامه  -
  . )٤("يقوم إذا سمع الصارخ كان: ؟ قالت متى كان يقوم: الدائم قلت : الت ؟ ق النبي 

ــه  ــأن الــديك يصــيح عنــد نصــف الليــل : ( قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله علي وجــرت العــادة ب
. نصــف الليــل : وهــو موافــق لقــول ابــن عبــاس : قــال ابــن التــين . غالبــاً قالــه محمــد بــن محمــد بــن ناصــر 

والمــراد . كــذا قــال " ل مــن ســائل هــ" يتحــرى الوقــت الــذي ينــادي االله فيــه ) عليــه الســلام (وكــان داوود 
  . )٥( )بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق 

: بالليـل ؟ قالـت  كيف كان صـلاة النـبي " سألت عائشة رضي االله عنها : وعن الأسود قال 
ل وإلا كان ينـام أولـه ويقـوم آخـره فيصـلي ثم يرجـع إلى فراشـه فـإذا أذن المـؤذن فـإن كـان بـه حاجـة اغتسـ

  .  )٦("توضأ وخرج 

                                                                                                                                                            
  ) . ٣٠٨ص بيروت ( ط مكتبة لبنان مختار الصحاح ، الرازي  ) ١(
  ) . ٤٤٠(برقم ) ١/١٢٦( ،مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٢(
) .                                                                                                                          ٣/٦(مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٣(
  ) . ٤٢٩(برقم ) ١/١٢٣(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٤(
  ) .  ٣/٢٢(  ،مرجع سابق ، ابن حجر ) ٥(
  ) . ٤٢٨(برقم ) ١/١٢٣(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٦(
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   -:بالليل  عدد ركعات صلاة النبي  -
وورد في ذلـــك أحاديـــث عـــدة ، منهـــا مـــا ورد في الصـــحيحين عـــن أبي ســـلمة بـــن عبـــدالرحمن أنـــه 

مـا كـان رســول : في رمضــان ؟ فقالـت  كيــف كانـت صـلاة رسـول االله : سـأل عائشـة رضـي االله عنهـا 
إحــدى عشــر ركعــة يصــلي أربعــاً فــلا تســأل عــن حســنهن وطــولهن  يزيــد في رمضــان ولا غــيره علــى االله 

يـا رســول االله : فقلـت : قالـت عائشـة . ثم يصـلي أربعـاً فـلا تسـأل عـن حسـنهن وطــولهم ثم يصـلي ثلاثـاً 
  .)١("أتنام قبل أن توتر ؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 

لأرمقــن الليلــة صــلاة رســول االله : أنــه قــال ) (وفي الحـديث أيضــاً ، عــن زيــد بــن خالــد الجهــني 
  ــــال ــــة ، أو فســــطاطه ، فقــــام رســــول االله : ، ق ــــين طــــويلتين طــــويلتين  فتوســــدت عتب فصــــلى ركعت

طـــويلتين ، ثم صـــلى ركعتـــين وهمـــا دون اللتـــين قبلهمـــا ، ثم صـــلى ركعتـــين وعمـــا دون اللتـــين قبلهمـــا ، ثم 
ثم أوتــر فتلــك ثــلاث . عتــين وهمــا دون اللتــين قبلهمــا صــلى الــركعتين وهمــا دون اللتــين قبلهمــا ثم صــلى رك

  .)٢("عشرة ركعة 

ثــــلاث  كانـــت صـــلاة النـــبي : (ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال عـــن  وروى البخـــاري 
  . )٣()عشرة ركعة يعني بالليل

ســألت عائشــة رضــي االله عنهمــا عــن صــلاة رســول االله : وروى البخــاري أيضــاً عــن مســروق قــال 
 ٤("، سوى ركعتي الفجر سبع وتسع وإحدى عشر: لت يل ؟ فقابالل(.  

يصـلي  كـان النـبي :" وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضـي االله عنهـا قالـت 
  . )٥(" من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر 

مـن أهـل  أشـكلت روايـات عائشـة علـى كثـير: قـال القـرطبي : ( قال الحافظ ابـن حجـر رحمـه االله 
ـــراوي عنهـــا وحـــداً أو  ـــتم لـــو كـــان ال ـــم حـــتى نســـب بعضـــهم حـــديثها إلى الاضـــطراب ، وهـــذا إنمـــا ي العل

                                                
  ) . ٤٢٦(برقم ) ١/١٢٢( ،مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ١(
  ) .١٩٥(ومسلم برقم )  ١٢٠-١/١١٩(الموطأ  ) ٢(
  )  . ٢٥/  ٣( ،مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٣(
  ) . ٢٥/  ٣( مرجع سابق ) ٤(
  ) . ٤٢٧) ( ١٢٣-١٢٢-١(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٥(
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ـت واحـــد ، والصـــواب أن كــــل شـــيء ذكرتـــه مــــن ذلـــك محمـــول علــــى أوقـــات متعــــددة  أخـــبرت عـــن وقـــ
وظهـــر لي أن الحكمـــة في عـــدم الزيـــادة علـــى . وأحـــوال مختلفـــة بحســـب النشـــاط وبيـــان الجـــواز واالله أعلـــم 

الظهـــر وهـــي أربـــع ،  –حـــدى عشـــرة ركعـــة أن التهجـــد والـــوتر مختصـــر بصـــلاة الليـــل وفـــرائض النهـــار إ
ــع ، والمغــرب وهــي ثــلاث وتــر النهــار ، فناســب أن تكــون صــلاة الليــل كصــلاة النهــار  والعصــر وهــي أرب

  .   )١( )في العدد جملة وتفصيلاً وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكوĔا Ĕاية إلى ما بعدها 

في هــذه الأحاديــث أخبــار كــل : قــال العلمــاء : قــال القاضــي : ( وقــال الإمــام النــووي رحمــه االله 
وأمـا الاخـتلاف في حـديث عائشـة فقيـل هـو منهـا وقيـل واحد من ابـن عبـاس وزيـد وعائشـة بمـا شـاهد ، 

هـا بمــا كــان يقــع مـن الــرواة عنهــا فيحتمـل أن أخبارهــا بأحــد عشـر هــو الأغلــب وبـاقي رواياēــا أخبــار ومن
نادراً في بعض الأوقـات فـأكثر خمـس عشـرة بـركعتي الفجـر وأقلـه سـبع وذلـك بحسـب مـا كـان يحصـل مـن 
اتسـاع الوقــت وضـيقه بطــول قــراءة كمـا جــاء في حــديث حذيفـة وابــن مســعود أو لنـوم أو عــذر مــرض أو 

تـــارة تعـــد  فلمـــا أســـن صـــلى ســـبع ركعـــات أو: غـــيره أو في بعـــض الأوقـــات عنـــد كـــبر الســـن كمـــا قالـــت 
الــركعتين الخفيفتــين في أول قيــام الليــل كمــا رواه زيــد بــن خالــد وروēــا عائشــة بعــدها ، هــذا في مســلم ، 

ولا خــلاف أنــه لــيس في ذلــك حــد لا يــزاد عليــه : وتعــد ركعــتي الفجــر تــارة وتحــذفهما تــارة قــال القاضــي 
جــر ، وإنمــا الخــلاف في فعـــل ولا يــنقص منــه وأن صــلاة الليــل مــن الطاعــات الـــتي كلمــا زاد فيهــا زاد الأ

  .)٢( )وما اختاره لنفسه واالله أعلم  النبي 
وكــان قيامــه بالليــل إحــدى عشــر ركعــة أو : (ويقــول الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله في عــدد قيامــه 

ــه ثبــت عنهمــا هــذا وهــذا ) رضــي االله عــنهم ( ثــلاث عشــر ركعــة كمــا قــال ابــن عبــاس وعائشــة  ثم ) فإن
فقــد حصــل الاتفــاق علــى إحــدى عشــر ركعــة واختلــف في ( ديثين وبعــض الأدلــة قــال بعــد أن ســاق الحــ

الــركعتين الأخيرتــين هــل همــا ركعتــا الفجــر أو همــا غيرهمــا ؟ فــإذا انضــاف ذلــك إلى عــدد ركعــات الفــرض 
والســــنن الرواتــــب جــــاء مجمــــوع ورده الراتــــب بالليــــل والنهــــار أربعــــين ركعــــة كــــان يحــــافظ عليهــــا دائمــــاً ، 

 ً ، وعشـــر ركعـــات أو ثنتـــا عشـــرة ركعـــة ســـنة راتبـــة ، وإحـــدى عشـــرة أو ثـــلاث عشـــرة  ســـبعة عشـــر فرضـــا
ـــل واĐمـــوع أرب ـــب ، كصـــلاة الفـــعـــركعـــة قيامـــه باللي ـــك فعـــارض غـــير رات ح تون ركعـــة ، ومـــا زاد علـــى ذل

                                                
                                                                         ) .                                     ٢٧-٣/٢٦( مرجع سابق، ابن حجر  ) ١(
  .                                                                                                 للإمام النووي ) ٦/٢٦٣(شرح صحيح مسلم  ) ٢(
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، وصــلاة الضـــحى إذا قـــدم مــن ســـفر ، وصـــلاته عنــد مـــن يـــزوره ، وتحيــة المســـجد ونحـــو * ثمــان ركعـــات 
ــ ــة ، وأعجــل فــتح هــد أن يواظــب علــى ذلــك ، فينبغــي للعب ذا الــورد دائمــاً إلى الممــات فمــا أســرع الإجاب

  .)١( )الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة، واالله المستعان
   -:بالليل ووتره  كيفية صلاته   -

فمنهـا هـذا الـذي ذكـره ابـن عبـاس رضـي ( -:ة قيامـه يقول الإمام ابن القـيم رحمـه االله في كيفيـ
فـأتى حاجتـه ، ثم غسـل وجهـه  فقـام النـبي " ويقـول فيـه  والحديث أنه بات عنـد النـبي ) عنهما االله

ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربـة فـأطلق شـناقها ، ثم توضـأ وضـوءاً بـين الوضـوءين ولم يكثـر ، وقـد أبلـغ ثم 
لى ، فقمـت عـن أن يـرى أني كنـت أنتبـه إليـه فتوضـأت ، فقـام فصـقام فصلى ، فقمت فتمطيت كراهية 

مـــن الليـــل ثـــلاث عشـــرة ركعـــة ، ثم  يســـاره ، فأخـــذني فـــأدارني عـــن يمينـــه فتنامـــت صـــلاة رســـول االله 
اضــطجع فنــام حــتى نفــخ وكــان إذا نــام نفــخ ، فأتــاه بــلال فــأذن بالصــلاة ، فقــام فصــلى ولم يتوضــأ وكــان 

ــاني (، قــال الإمــام ابــن القــيم )٢(الحــديث .. " في وعائــه  ــه عائشــة أنــه  : النــوع الث ــتح الــذي ذكرت كــان يفت
  . ده إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ر ، ثم يتمم و صلاته بركعتين خفيفتين

  . ثلاث عشرة ركعة كذلك : النوع الثالث 
ً : النــوع الرابــع  متواليــة لا يجلـــس في  يصــلي ثمـــان ركعــات يســلم مـــن كــل ركعتــين ، ثم يــوتر بخمـــس ســردا
  .)٣(خرهن  آشيء إلا في

ــاً لا يجلــس في شــيء مــنهن إلا في الثامنــة ، يجلــس يــذكر : النــوع الخــامس  تســع ركعــات يســرد مــنهن ثماني
االله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يـنهض ولا يسـلم ثم يصـلي في التاسـعة ، ثم يقعـد ويتشـهد ويسـلم ثم يصـلي 

 ورة ثم يصـــلي بعـــدها ركعتـــينركعتـــين جالســـاً بعـــدما يســـلم النـــوع الســـادس يصـــلي ســـبعاً كالتســـع المـــذك
  . جالساً 

  . ثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهنأنه كان يصلي مثنى م: النوع السابع 
   .)٤(فهذا رواه الإمام أحمد رحمه االله عن عائشة ، أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن 

                                                
  ). ٣٢٧-١/٣٢٥(،  مرجع سابق،للإمام ابن القيم رحمه االله  ) ١(
  .  ١٠٤ص ) ٣٧٩(مختصر صحيح مسلم برقم  ) ٢(
  .  ١٠٥ص ) ٣٨٢(مختصر صحيح مسلم برقم  ) ٣(
  ) .١/٣٣٠(زاد المعاد ..) قال الذهبي في الميزان ليس بحجة . وفي سنده يزيد بن يعفر : قال المحقق ( ) ٤(
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روى أبـــو وهــذه الصـــفة فيهــا نظــر فقــد . كــان لا يســـلم في ركعــتي الــوتر : وروى النســائي عنهــا 
لا تــوتروا بــثلاث ، أوتــروا بخمــس أو ســبع : " حــاتم بــن حبــان في صــحيحة عــن أبي هريــرة ، عــن النــبي 

إلى : سـألت أبـا عبـداالله : قـال مهنـا . رواتـه كلهـم ثقـات : قال الدار قطـني " ولا تشبهوا بصلاة المغرب 
لأن الأحاديــث فيــه : ل أي شــيء تــذهب في الــوتر ، تســلم في الــركعتين ؟ قــال بــنعم قلــت لأي شــيء قــا

  .)١( )أقوى وأكثر عن النبي 
يصــلي ) ١: (صــلاة الليــل والــوتر ، الشــيخ الألبــاني حفظــه االله  ويقــول في الكيفيــات الــتي صــلى đــا 

حــديث زيــد بــن خالــد الجهــني أنــه قــال : ركعــة يفتتحهــا بــركعتين خفيفتــين ، وفيــه أحاديــث ، الأول  ١٣
يلـــة ، فصـــلى ركعتــين خفيفتـــين ، ثم صـــلى ركعتــين طـــويلتين طـــويلتين الل لأرمقــن صـــلاة رســول االله :" 

ام ليلة وهو عنـد ميمونـة فقـ بت عند رسول االله " حديث ابن عباس قال : الثاني . )٢(الحديث ... " 
  .)٣(الحديث.." حتى ذهب ثلث الليل 

كعتين خفيفتــين إذا قــام الليــل افتــتح صــلاته بــر  كــان رســول االله "  -:حــديث عائشــة قالــت : الثالــث 
كــان يصــلي العشــاء ثم يتجــوز بــركعتين وقــد أعــد ســواكه " وفي لفــظ " ثم صــلى ثمــان ركعــات ، ثم أوتــر 

ـــه االله لمـــا شـــاء فيتســـوك ويتوضـــأ ثم يصـــلي ركعتـــين الحـــديث أخرجـــه الطحـــاوي بـــاللفظين  وطهـــوره فيبعث
وكلهــــم رووه عــــن مســــلم وأبـــو عوانــــه أخرجــــه : وإســـنادهما صــــحيح ، والشــــطر الأول مـــن اللفــــظ الأول 

طريـق الحسنــ البصــري معنعنــاً لكـن أخرجــه النســائي وأحمــد مــن طريقـه مصــرحاً بالتحــديث بــاللفظ الثــاني 
ـــل علـــى أن . نحـــوه  ـــلاث عشـــرة ، فهـــو دلي ـــد الطحـــاوي صـــريح في أن عـــدد الركعـــات ث وهـــذا اللفـــظ عن

ا اللفـــظ الآخـــر ، ثم أوتـــر ، أي بـــثلاث ، يتفـــق مجمـــوع الركعـــات فيـــه مـــع هـــذ: قولهـــا في اللفـــظ الأول 
ــاني أن . وبــذلك يكــون حــديث عائشــة هــذا مثــل حــديث ابــن عبــاس الــذي قبلــه  ويلاحــظ في اللفــظ الث

للعشــاء ولم تــذكر بينهمــا ســنة العشــاء  عائشــة رضــي االله عنهــا ذكــرت الــركعتين الخفيفتــين بعــد صــلاته 
  . واالله أعلم ، فهذا يؤيد ما كنت رجحته أن هاتين الركعتين الخفيفتين هما سنة العشاء 

ــــة منهـــا ثمانيــــة يســـلم بــــين كــــل ركعتـــين ثم يــــوتر بخمـــس لا يجلــــس ولا يســــلم إلا في  ١٣يصـــلي  -٢ ركع
يرقــد فــإذا اســتيقظ تســوك ثم توضــأ ثم  كــان : " وفي حــديث عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت. الخامســة 

                                                
  ) . ٣٣٠-١/٣٢٩( ،مرجع سابق ، ابن القيم  ) ١(
  .  ٣٣ه ص سبق تخريج ) ٢(
  .  ٣٣سبق تخريجه ص  ) ٣(
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في الخامســـة ، صــلى ثمــان ركعـــات يجلــس في كـــل ركعتــين فيســلم ، ثم يـــوتر بخمــس ركعـــات لا يجلــس إلا 
ولا يســلم إلا في الخامســة فــإذا اذن المــؤذن قــام فصــلى ركعتــين خفيفتــين رواه أحمــد وســنده  علــى شــرط 
ـــــن نصـــــر  ـــــدارمي واب ـــــو داوود والترمـــــذي وصـــــححه وال ـــــو عوانـــــه وأب ـــلم وأب ـــــد أخرجـــــه مســ الشـــــيخين وق

ـــــين ور  ـــــه التســـــليم مـــــن كـــــل ركعت ـــــيس في ـــــن حـــــزم المحلـــــي ، رووه كلهـــــم مختصـــــراً ل ـــــه والبيهقـــــي واب وى من
  . الشافعي والطيالسي والحاكم الإيثار بالخمس فقط 

لحــديث عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت : ركعــة ثم يســلم بــين كــل ركعتــين ثم يــوتر بواحــدة  ١١يصــلي  -٣
يصلي فيما بين أن يفـرغ مـن صـلاة العشـاء وهـي الـتي يـدعو النـاس العتمـة إلى الفجـر إحـدى  كان " 

الحـــديث رواه مســـلم وأبـــو عـــوان وأبـــو داوود .."  ويـــوتر بواحـــدة عشـــر ركعـــة ، يســـلم بـــين كـــل ركعتـــين
  . والطحاوي وأحمد وأخرجه الأولان من حديث ابن عمر أيضاً وأبو عوانه من حديث ابن عباس 

ركعــة أربعــاً بتســليمه واحــدة ثم أربعــاً مثلهــا ثم ثلاثــاً رواه الشــيخان وغيرهمــا مــن حــديث  ١١يصــلي  -٤
ان يقعــد بـين كــل ركعتـين مــن الأربـع والــثلاث ولكنـه لا يســلم ، وبـه فســره عائشـة وظــاهر الحـديث أنــه كـ

وقــد روي ذلــك صــريحاً في بعــض الأحاديــث عــن عائشــة أنــه كــان لا يســلم ) رحمــة االله عليــه ( )١(النــووي 
بــين الــركعتين والــوتر ، ولكنهــا معلولــة كلهــا كمــا ذكــر الحــافظ ابــن نصــر ثم البيهقــي والنــووي وبينتــه في 

فالعمــدة علــى مشـــروعية الفصــل بــالقعود بـــدون تســليم ظــاهر هـــذا ) ت الجيــاد علــى زاد المعـــاداقــالتعلي(
  . الحديث 

ثم  ركعــة ، منهــا ثمــان ركعــات لا يقعــد فيهــا إلا في الثامنــة يتشــهد ويصــلي علــى النــبي  ١١يصــلي  -٥
االله عنهــا يقــوم ولا يســلم ثم يــوتر بركعــة ثم يســلم ثم يصــلي ركعتــين وهــو جــالس ، لحــديث عائشــة رضــي 

ألا : فقـال ابـن عبـاس  ، رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أتـى ابـن عبـاس فسـأله عـن وتـر رسـول االله 
عائشــة فأēــا فاســألها ، فانطلقــت : مــن قـال : ؟ قــال  أدلـك علــى أعلــم أهــل الأرض بـوتر رســول االله 

كنـــا نـــع د لـــه ســـواكه "  :؟ فقالــت  يـــا أم المــؤمنين أنبئيـــني عـــن وتـــر رســـول االله : قلـــت : إليهــا قـــال 
ــه مــن الليــل فيتســوك ويتوضــأ ويصــلي تســع ركعــات لا يجلــس فيهــا  ــه االله مــا شــاء أن يبعث وطهــوره ، فيبعث

ـــة فيـــذكر االله ويحمـــده  ـــى نبيـــه [ إلا الثامن ـــدعو ثم يـــنهض ولا يســـلم ثم يقـــوم فيصـــلي ] ويصـــلي عل وي
و ثم يســـلم تســـليماً يســـمعنا ، ثم ويـــدع ويصـــلي علـــى نبيـــه [ التاســـعة ، ثم يقعـــد فيـــذكر االله ويحمـــده 

                                                
وأمـره  وهـذا البيـان الجـواز وإلا فالأفضـل التسـليم مـن كـل ركعتـين ،ــ وهـو المشـهور مـن فعـل رسـول االله : ( قال الإمام النـووي رحمـه االله  ) ١(

  شرح صحيح مسلم للإمام النووي ) ٦/٢٧٧) (بصلاة الليل مثنى مثنى 
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ــه وأبــو داوود والنســائي وابــن .." يصــلي ركعتــين بعــدما يســلم وهــو قاعــد  الحــديث رواه مســلم وأبــو عوان
  . نصر والبيهقي وأحمد 

 ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها ، يتشهد ويصلي على النبي  ٩يصلي  -٦
ــوتر بركعــة  ــه ثم يقــوم ولا يســلم ثم ي ثم يســلم ثم يصــلي ركعتــين وهــو جــالس ، لحــديث عائشــة الــذي ذكرت

  . آنفاً 
يصـــلي đـــا صـــلاة الليـــل والـــوتر ، ويمكـــن أن يـــزاد  هـــذه هـــي الكيفيـــات الـــتي كـــان رســـول االله 

عليهـــا أنـــواع أخـــرى ، وذلـــك بـــأن يـــنقص مـــن كـــل نـــوع مـــن الكيفيـــات المـــذكورة مـــا شـــاء مـــن الركعـــات 
فمــن شــاء فليــوتر بخمــس ومــن شــاء : " عــة واحــدة فقــط ، لقولــه وحــتى يجــوز لــه أن يقتصــر علــى رك

فهـذا الحــديث نـص علــى جـواز الاتيــان đـذه الأنــواع الثلاثــة " فليـوتر بــثلاث ، ومـن شــاء فليـوتر بواحــدة 
لم  ، بــل صــح مــن حــديث عائشــة أنــه  المــذكورة فيــه وإن كــان لم يصــح النقــل đــا عــن رســول االله 

ه الخمــس والــثلاث إن شــاء صــلاها بقعــود واحــد وتســليمه واحــدة كمــا يكــن يــوتر بأقــل مــن ســبع ، فهــذ
ــاني ، وإن شــاء صــلاها بقعــود بــين كــل ركعتــين بــدون ســلام كمــا في النــوع الرابــع ، وإن شــاء  في النــوع الث

  . انتهى كلامه حفظه االله . )١(سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كما في النوع الثالث وغيره 
ويــوتر بواحــدة وإن " قولــه : (يمــين حفظــه االله في الـوتر وكيفيــة صــلاēا وقـال الشــيخ محمــد بــن عث

أوتر بخمس أو سـبع لم يجلـس إلا في آخرهـا ، وإن أوتـر بتسـع يجلـس عقـب الثامنـة فيتشـهد ولا يسـلم ، 
ى يصـلي بالليـل إحـد كـان رسـول االله " في الشـرح لقـول عائشـة " ثم يصلي التاسـعة ويتشـهد ويسـلم 

ـــوتر " يســـلم بـــين كـــل ركعتـــين ويـــوتر بواحـــدة : " وفي لفـــظ " نهـــا بواحـــدة عشـــرة ركعـــة يـــوتر م فيجـــوز ال
  ويجوز بسبع ، ويجوز بتسع ، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة " بثلاث ، ويجوز بخمس 

  . أن يسرد الثلاث بتشهد واحد : الصفة الأولى 
هــذا جــاءت بــه الســنة فــإذا فعــل هــذا مــرة  كــل. أن يســلم مــن ركعتــين ثم يــوتر بواحــدة : الصــفة الثانيــة 

وإذا أوتـــر . أمـــا إذا أوتـــر بخمـــس فإنـــه لا يتشـــهد إلا مـــرة واحـــدة في آخـــره ويســـلم . وهـــذا مـــرة فحســـن 
بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مـرة واحـدة في آخـره وإن تشـهد في السادسـة بـدون سـلام ثم صـلى السـابعة 

ــة ، ثم يقــوم ولا يســلم ومــرة في التاســعة وإذا أوتــر بتســع تشــهد مــرتين ، مــر . وســلم فــلا بــأس  ة في الثامن

                                                
   ٩٤-٨٦ص ) بتصرف(، ) هـ١٤٠٥(ط المكتب الإسـلامي ، صلاة التراويح   ،للشيخ ناصر الدين الألباني ) ١(



-٤٠- 

وإن أوتــر بإحــدى عشــرة ركعــة فإنــه لــيس لــه إلا صــفة واحــدة يســلم مــن كــل ركعتــين . يتشــهد ويســلم 
  . ويوتر منها بواحدة 

ــه  ــوتر أن يصــلي ركعتــين : أي " وأدنى الكمــال ثــلاث ركعــات بســلامين " قول أدنى الكمــال في ال
ويســلم ، ويجــوز أن يجعلهــا بســلام واحــد ، لكــن بتشــهد واحــد لا بتشــهدين ؛  ويســلم ، ثم يــأتي بواحــدة

  .)١(أن تشبه بصلاة المغرب  لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب ، وقد Ĕى النبي 

                                                
  ). ٢١-٤/١٨(، ) هـ١٤١٦(مؤسسة آسام  ٢ط. الشرح الممتع  ،الشيخ ابن عثيمين ) ١(



-٤١- 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس

  هدى الصحابة رضوان االله عليهم في القيام
  



-٤٢- 

  : المبحث الخامس 
  يهم في القيام هدى الصحابة رضوان االله عل

، ونقتــدي بــه هـم الصــحابة الأبــرار ، الـذين مهمــا ســطر  خـير مــن Ĕتـدي đديــه بعــد الرسـول 
لا تســبوا " وقـال  )١("خـير النـاس قـرني " فــيهم  المـراد فلـن نــوفيهم حقهـم كيـف وقـد قـال القلـم وخـط 

قـال ابـن . )٢(" تسبوا أصحابي ، فلـو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد ذهبـاً ، مـا بلـغ مـد أحـدهم ولا نصـيفه 
عثـه تإن االله نظر في قلوب العبـاد فوجـد قلـب محمـد خـير قلـوب العبـاد فاصـطفاه لنفسـه فاب(  مسعود 

هــم لبرســالته ، ثم نظــر في قلــوب العبــاد بعــد قلــب محمــد فوجــد قلــوب أصــحابه خــير قلــوب العبــاد فجع
  .)٣( وزراء نبيه 

ـــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــرđم  ـــــــــــــــــــــــــانتون المخبت   الق
  

  النــــــــــــــــــــــاطقون بأصــــــــــــــــــــــدق الأقــــــــــــــــــــــوال   
  

ــــــــــــــــــيلهم بطاعــــــــــــــــــة رđــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــون ل   يحي
  

ـــــــــــــــــــــــــــتلاوة وتضـــــــــــــــــــــــــــرع وســـــــــــــــــــــــــــؤال      ب
  

  وعيــــــــــــوĔم تجــــــــــــري بفــــــــــــيض دمــــــــــــوعهم 
  

  مثــــــــــــــــل أĔمــــــــــــــــال الوابــــــــــــــــل الهطــــــــــــــــال   
  

ــــــــــــد جهــــــــــــادهم  ــــــــــــان وعن ــــــــــــل رهب   في اللي
  

ــــــــــــــدوهم مــــــــــــــن أشــــــــــــــجع الأبطــــــــــــــال      لع
  

ـــــــــــــــتهم  ـــــــــــــــم الرهـــــــــــــــان رأي ـــــــــــــــدا عل   وإذا ب
  

  يتســـــــــــــــــــــابقون لصـــــــــــــــــــــالح الأعمـــــــــــــــــــــال   
  

  بوجــــــــــــــوههم أثــــــــــــــر الســــــــــــــجود لــــــــــــــرđم 
  

  نــــــــــــــــــــوره المــــــــــــــــــــتلالي وđــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــعة   
  

ـــــــــاب صـــــــــفاēم  ـــــــــك الكت ـــــــــان ل   ولقـــــــــد أب
  

ـــــــــــــــالي    ـــــــــــــــين الع ـــــــــــــــتح المب   في ســـــــــــــــورة الف
  

                                                
  ) . ١٦٤٦(برقم ) ٣/١٣٩(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ١(
  ) . ١٦٤٩((برقم ) ٣/١٤١(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٢(
  ) . ١/٣٠٩( مرجع سابق،  العفاني ) ٣(



-٤٣- 

  وبرابـــــــــــــع الســـــــــــــبع الطـــــــــــــوال صـــــــــــــفاēم 
  

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم ذوو إدلال   
  

  وبـــــــــــــــراءة والحشـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا وصـــــــــــــــفهم 
  

ــــــــــ   ـــــــــى(وب ـــــــــال) هـــــــــل أت    )١(وبســـــــــورة الأنف
  

كـأن عليـه كآبـة حـتى إذا  صلاة الفجر فلما سلم انفتـل عـن يمينـه ثم مكـث   صلى على بن أبي طالب 
لقـد رأيـت أثـراً مـن أصـحاب رسـول االله ( كانت الشمس على حائط المسجد قيـد رمـح قلـب يـده فقـال 

  ــم كـــانوا ليصـــبحون شــعثاً غـــبراً صـــفراً ، بــين أعيـــنهم أمثـــال ركـــبĔفمــا ارى أحـــداً يشـــبههم ، واالله إ
ــاتوا يتلــون كتــاب االله يراوحــون بــين أقــدا ــاهالمعــزى ، قــد ب كمــا تميــد  دواهم حــتى إذا ذكــر االله مــامهم وجب

  .)٢() واالله لكأن القوم باتوا غافلين . الشجرة في يوم ريح فاĔملت أعينهم حتى تبل واالله ثياđم 

   -: قيام أبي بكر الصديق  -
: خـرج ليلـة ، فـإذا هـو بـأبي بكـر الصـديق يصـلي يخفـض صـوته ، قـال  إن النـبي " عن أبي قتادة قـال 

يــا أبــا بكــر : " ، قــال النــبي  فلمــا اجتمعــا عنــد النــبي : ، قــال يصــلي رافعــاً صــوته  ومــر بعمــر وهــو
وقـال : قـال ) قـد أسمعـت مـن ناجيـت يـا رسـول االله : ( قـال " مررت بـك وأنـت تصـلي تخفـض صـوتك 

يـــا رســـول االله أوقـــظ الوســـنان وأطـــرد " فقـــال : قـــال " مـــررت بـــك وأنـــت تصـــلي رافعـــاً صـــوتك " لعمـــر 
اخفـض مـن صـوتك شـيئاً " وقال لعمـر " يا أبا بكر أرفع من صوتك شيئاً : " ال النبي فق" الشيطان 

فـأعظم đـا مـن مكرمـة وأكـرم đـا مـن منزلـه  )٤(      فصدق القائل .  )٣("

                                                
  ). ٢٦٧-١/٢٦٦(، مكتبة المؤيد . ط إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، للإمام القيم تحقيق بشير عيون  ) ١(
  ...  ٦٤ص  ،) الرياض ( دار ابن خزيمة . ط ، صور من سير الصحابة ، للشيخ عبدالحميد السحيباني  ) ٢(
  ) . ٣٦٨(برقم ) ١/١٣٩(صحيح الترمذي ) ١١٨١-١١٨٠(برقم ) ١/٢٤٧(صحيح أبي داوود  ) ٣(
  ) .٢١(: الآية سورة الليل ) ٤(



-٤٤- 

   -: قيام عمر بن الخطاب  -
رأة مـن نسـاء عمـر بـن الخطـاب تـزوج عثمـان بـن أبي العـاص امـ:  الحسـن قـال بيعن الحسن بـن أ

) ( فسـألتها. واالله مـا نكحتهـا رغبـة في مـال ولا ولـد ولكـني أحببـت أن تخـبرني عـن ليـل عمـر : فقال 
كيف كان صلاة عمر بالليل قالـت كـان يصـلي صـلاة العشـاء ثم يأمرنـا أن نضـع عنـد رأسـه تـوراً : فقال 

ثم يتعــار حــتى يغفــي  ويديــه ثم يــذكر االله  فيــه مــاء فيعــار مــن الليــل فيضــع يــده في المــاء فيمســح وجهــه
  .)١(حتى تأتي الساعة التي يقوم فيها 

بـئس مـا قلـت أو : ( لمعاوية بن خديج حينما دخل عليه في وقت الظهـيرة فظنـه قـائلاً  وقال 
بـئس مـا ظننـت ، لـئن نمـت النهـار لأضـيعن الرعيـة ولـئن نمـت الليـل لأضـيعن نفسـي ، فكيـف بـالنوم مــع 

  . )٢(اويةهذين يا مع
لــولا أن أحمـد علــى جيــاد الخيــل في ســبيل : لــولا ثالـث لمــا أحببــت البقــاء : ( وروى عنـه أنــه قــال 

  .)٣() االله ، ومكابدة الليل ، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر 
. االله كـان يصـلي مـن الليـل مـا شـاء ) (أن عمر بن الخطاب : ( وعن زيد بن أسلم عن أبيه 

 ثم يتلــو هــذه الآيــة . الصــلاة . الصــلاة : حــتى إذا كــان مــن آخــر الليــل أيقــظ أهلــه للصــلاة يقولــه لهــم 
              

)٥)(٤(.  
 )ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى االله بمثل عمله منك : ( قال  وفي الصحيحين عن علي 

  . وأرضاه وحشرنا في زمرته  يعني عمراً  )٦(
  
  

                                                
  ) ...  ١٤٨-١٤٧(ص ،  )بيروت ( ط دار الكتب العلمية الزهد ، للإمام أحمد بن حنبل رحمه االله )١(
   المرجع السابق ) ٢(
  .  ٤٠٢ص  ، مرجع سابق ،  عبدالمنعم العزي ) ٣(
  . ١٣١: الآية طه  ) ٤(
  ) .١/١١٧(الموطأ  ) ٥(
  ) . ١٥٤٥(برقم ) ٣/٩٩(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٦(



-٤٥- 

  

   -: قيام عثمان بن عفان  -
ـــال  ـــن ســـيرين ق ـــل : ( عـــن اب ـــال امـــرأة عثمـــان حـــين قت ـــه : ق ـــل كل ـــه ليحـــيى اللي لقـــد قتلتمـــوه وإن

  .)١() بالقرآن في ركعة 
يصـوم النهـار ويقـوم  كـان عثمـان ( وعن الزبير بن عبداالله عن جدة له يقال لها زهيمة قالـت 

  .)٢() الليل إلا من هجعة  في أوله 
حـدثنا يحـيى البكـاء أنـه سمـع ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا يقـرأ : ( وقال الحـافظ ابـن كثـير رحمـه االله 

               )قال ابن  )٣
ــرة صــلاة أمــير .  ذاك عثمــان بــن عفــان : ابــن عمــر  وإنمــا قــال ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا ذلــك لكث

ــ المــؤمنين عثمــان  ــه ، حــتى أنــه ربمــا قــرأ القــرآن في ركعــة كمــا روى ذلــك أب و عبيــدة عنــه بالليــل وقراءت
  : رضي االله تعالى عنها ، قال الشاعر 

  . )٤("يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا     السجود به ضحوا بأشحط عنوان 
   -: قيام علي بن أبي طالب  -

  .)٥(وكفى" هل أتى"فاسمع مناقبه من     إن كنت ويحك لم تسمع مناقبه  
   -:في وصف المتقين وهو من ساداēم  قال 

 عبـــاداً كمـــن رأى أهـــل الجنـــة في الجنـــة مخلــــدين ، وأهـــل النـــار في النـــار معـــذبين ، شــــرورهم ألا إن الله( 
مأمونــــة ، وقلــــوđم محزونــــة وأنفســــهم عفيفــــة ، وحــــوائجهم خفيفــــة ، صــــبروا أيامــــاً قليلــــة ، لعقــــبى راحــــة 

م أمــا الليــل فصــافون أقــوامهم تجــري دمــوعهم علــى خــدودهم ، يجــأرون إلى االله في فكــاك رقــاđ. طويلــة 

                                                
  .  ١٥٨ص  مرجع سابق، ابن حنبل  ) ١(
  .  ١٦١ص  مرجع سابق ) ٢(
  . ٩: الآية الزمر  ) ٣(
  ) . ٤/٤٨( ، مرجع سابق ، ابن كثير  ) ٤(
  ) . ١/٣١٧( العفاني ) ٥(



-٤٦- 

حلمـاء ، بـررة أتقيـاء كـأĔم القـداح ، ينظـر إلـيهم النـاظر ويقـول مرضـى ومـا بـالقوم  )١(وأما النهار فظمـاء
  .)٢() من مرض ، وخولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم 

   -: قيام أبي الدرداء  -
بــأبي النواحــون علــى أنفســهم قبــل يــوم القيامــة ، " إذا سمــع المتهجــدين يــالقرآن يقــول  كــان 

  .  )٣("أو لذكر االله  –ندي قلوđم بذكر وت
اللهــم أحســنت خلقــي : داء الليلــة يصــلي فجعــل يبكــي ويقــولبــات أبــو الــدر : ( وعــن أم الــدرداء قالــت 

فأحسن خلقي حتى أصبح ، فقلت يـا أبـا الـدرداء مـا كـان دعـاؤك منـذ الليـل إلا في حسـن الخلـق ، قـال 
وإن العبـد المسـلم ليغفـر لـه .. يدخله حسـن خلقـه الجنـة  يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى

يقـــوم أخـــوه مـــن الليـــل فيتهجـــد فيـــدعوا االله : وهـــو نـــائم قالـــت قلـــت وكيـــف ذاك يـــا أبـــا الـــدرداء قـــال 
  . )٤()ستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب لهفي

   -: قيام عبداالله بن مسعود  -
ة كــذلك في ر عنــد أبي بكــر الليلــلا يــزال يســم كــان رســول االله :  قــال عمــر بــن الخطــاب 

يمشــي وخرجنــا معــه  ، وأنــه ســحر عنــده ذات ليلــة وأنــا معــه فخــرج رســول االله الأمــر مــن أمــر المســلمين
يســمع قراءتــه ، فلمـــا كــدنا أن نعــرف الرجـــل  ، فــإذا رجــل قــائم يصـــلي في المســجد فقــام رســـول االله 

قــال ثم " زل فليقــرأه علــى قــراءة ابــن أم عبــد مــن ســره أن يقــرأ القــرآن رطبــاً كمــا أنــ: " قــال رســول االله 
واالله : فقلــت : فقــال  عمــر .. مــرتين " ســل تعــط : " يقــول  جلــس الرجــل يــدعو فجعــل رســول االله 

فغــدوت إليــه لأبشــره ، فوجــدت أبــا بكــر قــد ســبقني إليــه فبشــره ، ولا : ، قــال لأغــدون إليــه فــلا أبشــرن 
  .)٥() واالله ما سبقته إلى خير إلا سبقني 

  .)٦( )إذا هدأت العيون قام فيسمح له روي كروي النحل) (كان و 

                                                
  .جمع ظامئ  ) ١(
  ) . ١/٣١٨( مرجع سابق، العفاني  ) ٢(
  .  ١٦٩ص  مرجع سابق، بن حنبل ا ) ٣(
  .  ١٧٤ص  مرجع سابق ) ٤(
  ) ١١٥٦(برقم ) ١٨٧-٢/١٨٦(. هـ ١٤١٢المكتب الإسلامي  ٢ط ، صحيح ابن خزيمة ) ٥(
  .  ١٩٥ص  ،مرجع سابق ، بن حنبل ا ) ٦(



-٤٧- 

ينبغــي لحامــل القــرآن أن يعــرف بليلــه إذا النــاس نــائمون ، وبنهــاره إذا النــاس : ( يقــول  وكــان 
ـــه إذا النـــاس يفرحـــون ، وببكائـــه إذا النـــاس يضـــحكون ، وبصـــمته إذا النـــاس يخلطـــون ،  يفطـــرون ، وبحزن

  .)٢() لا ألقين أحدكم جيفة ليل قرب Ĕار(وكان يقول أيضاً . )١() ن وبخشوعه إذا الناس يختالو 
   -: قيام معاذ بن جبل  -

  . إمام العلماء ، وأعلم الأمة بالحلال والحرام 
اللهــم قــد نامــت : " إذا ēجــد مــن الليــل قــال  كــان معــاذ بــن جبــل : عــن ثــور بــن يزيــد قــال 

لهـم طلـبي للجنـة بطـئ وهـربي مـن النـار ضـعيف ، اللهـم العيون ، وغارت النجـوم ، وأنـت حـي قيـوم ، ال
أعـوذ : ( ولمـا حضـره المـوت قـال . )٣(" اجعل لي هدى عندك ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلـف الميعـاد 

اللهـم إني . مرحبـا بـالموت ، مرحبـا زائـراً مغيـب حبيـب جـاء علـى فاقـة . باالله من ليلة صباحها إلى النـار 
 ير ليــوم أرجـوك ، اللهـم إن كنـت تعلـم أني لم أحــب الـدنيا وطـول البقـاء فيهـا لجــقـد كنـت أخافـك فأنـا ا

الأĔــار ولا لغــرس الشــجر ولكــن لظمــأ الهــواجر ومكـــان الســاعات ومزاحمــة العلمــاء بالركــب عنــد حلـــق 
ثــلاث مــن فعلهــن فقــد تعــرض للمقــت ، الضــحك مــن غــير عجــب ، والنــوم ( وقــال أيضــا . )٤() الــذكر 

  .)٥( )ل من غير جوعمن غير سهر، والأك

   -: قيام أبي هريرة  -
  .  أكثر من حدث عن النبي 

ســمون قتضـيفت أبـا هريـرة سـبعاً ، فكـان هـو وامرأتـه وخادمـه ي: ( عـن أبي عثمـان النهـدي قـال 
أن أبــا هريــرة كــان يقــوم ثلــث الليــل ، ( وفي روايــة أخــرى  )٦( )الليــل ثلاثــاً ، يصــلي هــذا ثم يــوقظ هــذا 

  .)٧() ثلث الليل ويقوم ابنه ثلث الليل ، إذا نام هذا قام هذا وتقوم امرأته 
  

                                                
  .  ١٠٦-١٠٥ص  ،مرجع سابق ،السحيباني  ) ١(
  .  )١/٣٢٠( ،مرجع سابق ، العفاني  ) ٢(
  .  ١٤٥ص، مرجع سابق ، السحيباني ) ٣(
  .  ٢٢٦ص  مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٤(
  . ٢٢٨ص  مرجع سابق ا )٥(
  ) .. ١/١٩٩(، ēذيب سير أعلام النبلاء ط دار الأندلس نزهة الفضلاء ، بتحقيق محمد الشريف ، شمس الدين الذهبي  ) ٦(
  .  ٢٢١ص  ، مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٧(



-٤٨- 

  -:قيام ابن عباس رضي االله عنهما  -
  . حبر الأمة وترجمان القرآن 

صــحبت ابــن عبــاس مــن مكــة إلى المدينــة فكــان يصــلي ركعتــين فــإذا : ( عــن عبــداالله بــن أبي مليكــة قــال 
  .)١() ، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب نزل قام شطر الليل ، ويرتل القرآن حرفاً حرفاً 

  .)٢() وأعد له وضوءه من الليل فدعا له  ولقد قام الليل وهو ابن عشر سنين مع النبي ( 
  وأرضاه ، وهدانا إلى ما وفقه إليه وهداه .  

   -:قيام عبداالله بن عمر  رضي االله عنهما  -
 )٣("نعم الرجل عبـداالله لـو كـان يصـلي مـن الليـل "  :لا ينام من الليل إلا قليلاً بعد أن قال  كان 

")٣( .  
ــه مــا قــدر لــه ، ثم يصــير علــى الفــراش ، فيغفــي إغفــاءة (  وكــان لابــن عمــر مهــراس فيــه مــاء ، فيصــلي في

  . )٤() الطائر ، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسة 
كــان ابــن عمــر ينــزل علينــا بمكــة وكــان : ( ل وعــن أبي غالــب مــولى خالــد بــن عبــداالله القرشــي قــا

يتهجـد مـن الليـل فقــال لي ذات ليلـة قبـل الصــبح يـا أبـا غالــب ألا تقـوم تصـلي ولــو تقـرأ بثلـث القــرآن ، 
قـل هـو ( إن سـورة الإخـلاص : دنـا الصـبح فكيـف أقـرأ بثلـث القـرآن ، قـال  فقلت يا أبا عبدالرحمن قـد

  .)٥() تعدل ثلث القرآن ) االله أحد 
مـا آس علـى شـيء مـن : ( حـين حضـرته الوفـاة  قـال ابـن عمـر : سعيد بن جبـير رحمـه االله قـال  وعن

يعـــني  –وأني لم أقاتـــل هـــذه الفئـــة الباغيـــة الـــتي نزلـــت بنـــا  الـــدنيا إلا علـــى ظمـــأ الهـــواجر ومكابـــدة الليـــل
   .)٦() الحجاج 

  . قانتات  وكما أنه كان من الرجال عباد وقوام كذلك كان من نساء الصحابة عابدات

                                                
  ) .  ١/٢٧٩( ، مرجع سابق ، هبي الذ ) ١(
  ) . ١/٣٢٤( ،العفاني  ) ٢(
  ) . ١٦١١(برقم ) ٣/١٢٦(، مرجع سابق ، محمد فؤاد  ) ٣(
  ) .١/٢٥٦( ، مرجع سابق ، الذهبي ) ٤(
   ٢٣٨ص  ، مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٥(
  . ٦٢ص  ، مرجع سابق ، المروزي ) ٦(



-٤٩- 

   -:قيام عائشة رضي االله عنها  -
  . الصديقة بنت الصديق رضي االله عنها 

كنــت إذا غـدوت أبـدأ ببيــت عائشـة رضـي االله عنهـا ، فأســلم عليهـا فغـدوت يومــاً : ( عـن القاسـم قـال 
ـــا عـــذاب الســـموم : " فـــإذا هـــي قائمـــة تســـبح وتقـــرأ  ـــدعو وتبكـــي وترددهـــا ، " فمـــن االله علينـــا ووقان وت

لـت القيـام ، فـذهبت إلى السـوق لحـاجتي ، ثم رجعـت ، فـإذا هـي قائمـة كمـا هـي تصـلي لحـتى م فقمـت
( يكفـي مـن قيامهـا مـا قالـه ابـن عبـاس .. إذا كان هـذا Ĕارهـا فكيـف تكـون إذا جـن الليـل . )١("وتبكي

نــاس أعلــم ال"  أعلــم النــاس بــوتر رســول االله : " عنهــا وشــهادته تــاج فــوق جبينهــا ) رضــي االله عنهمــا 
وقيامــه ، تقصــه وتوضــحه لأهــل الأرض جميعــاً فهــل يــأتي علمهــا مــن نومهــا أم مــن  بليــل رســول االله 

ســيد العابــدين فالصــديقة العالمــة بليلــه وقيامــه  يقظتهــا وقيامهــا رضــي االله عنهــا ، وإذا كــان رســول االله 
  .)٢(ووتره سيدة المتهجدات 

  : قيام حفصة بنت عمر رضي االله عنهما  -
  .)٣(" راجع حفصه فإĔا صوامة قوامة : قال جبريل "  قال رسول االله : قال  عن أنس 

انظـر رحمـك االله  .. وجبريـل لابنـة الفـاروق بأĔـا صـوامة قوامـة  وأي شهادة أعظم من شـهادة المـولى ( 
في الـدنيا والآخـرة  كيف كان ēجد حفصـه رضـي االله عنهـا وصـيامها سـببا لإبقائهـا زوجـاً لرسـول االله 

  : ، وكيف لا تكون قوامة وهي بنت أبيها والله در من قال 
  )٤(ويزرع إلا في مثابته النخل     وهل ينبت الخطي إلا وشيجة 

ـاذج مـــن خـــير القـــرون ، ومـــا ذكـــر قطـــرة مـــن بحـــر ، وإلا فجيـــل الصـــحابة رضـــوان االله  هـــذه بعـــض النمــ
مـن عطـرهم الفـواح ، لعلـه أن ، ولكننـا هنـا ننتشـي بقليـل ، أعظم من أن يكتب في عـدة وريقـاتعليهم 

  . يفوح في أرجاء قلوبنا ، فتنتفض به عزائمنا ، وتستيقظ به هممنا 

                                                
  ) . ١/٤٩٠( ، مرجع سابق ،  والعفاني،  ٢٠٥ص  ،ابن حنبل مرجع سابق  ) ١(
  ) . ١/٤٩٠( المرجع السابق ) ٢(
أخرجه الحاكم في المستدرك عن أنس وقيس بن زيد ، وأبو نعيم في الحليـة عـن عمـار بـن ياسـر وأبـو نعـيم في الحليـة والحكـام في : حسن ( ) ٣(

) ١/٤٩٠(رهبـان الليـل ) ٤٢٢٧(يح الجـامع رقـم المستدرك عن قيس بن زيد مرسلاً وابـن سـعد عـن قـيس مرسـلاً وحسـنه الألبـاني في صـح
 .  

  ) . ١/٤٩١( ،مرجع سابق ، العفاني ) ٤(



-٥٠- 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث السادس
  من هدي السلف رحمهم االله في القيام



-٥١- 

  :المبحث السادس 
  دي السلف رحمهم االله في القيام من ه

حابته ، لنســتظل في وصــ ونقـف الآن مــع بعــض النمــاذج مــن خــير القـرون بعــد قــرن المصــطفى 
ـة ، ونســـتقي مـــن ينـــابيع أخـــرى عذبـــه ، كلهـــا امتـــداد لـــذلك الظـــل الأول ، والمنبـــع  ظـــلال أخـــرى وارفــ

  . المتدفق الأكمل 

   -:قيام أويس القرني رحمه االله  -
ــابعين في زمانــه أويــس بــن عــامر بــن : قــال الإمــام الــذهبي رحمــه االله  هــو القــدوة الزاهــد ، ســيد الت

  . )١() وقد كان من أولياء االله المتقين ومن عباده المخلصين .. رادي اليماني جزء القرني الم
ــابعين رجــل يقــال لــه : " إني سمعــت رســول االله : قــال  عــن عمــر بــن الخطــاب  إن خــير الت

  .)٢(" أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم 
: فوجدتـه قـد صـلى الصـبح وقعـد فقلـت  أتيـت أويسـاً القـرني ،: وعن الربيع بن خثيم أنه قال " 

ا كــان وقــت الصــلاة قــام فصــلى إلى الظهــر ، فلمــا صــلى الظهــر صــلى إلى لمــلا أشــغله عــن التســبيح ، ف
، فلمـــا فلمـــا صـــلى المغـــرب صـــلى إلى العشـــاء العصـــر قعـــد يـــذكر االله إلى المغـــرب ،العصـــر ، فلمـــا صـــلى 

اللهــم إني : " نــه ثم انتبــه فســمعته يقــول صــلى العشــاء صــلى إلى الصــبح ، فلمــا صــلى الصــبح أخذتــه عي
  .)٣("أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا يشبع

ـــد ، قـــال  لـــة الركـــوع فيركـــع حـــتى يصـــبح ، يهـــذه ل: كـــان أويـــس إذا أمســـى يقـــول : وعـــن أصـــبغ بـــن زي
لـة السـجود ، فيسـجد حـتى يصـبح وكـان إذا أمسـى تصـدق بمـا في بيتـه مـن يوكان إذا أمسى يقول هـذه ل

اللهــم مــن مــات جوعــاً فــلا تؤاخــذني بــه ، ومــن مــات عريــاً فــلا : طعــام والشــراب ثم قــال الفضــل مــن ال
  .)٤(تؤاخذني به 

  
  

                                                
  ) . ١/٣٢٣( ،مرجع سابق ، الذهبي  ) ١(
  ) . ١٧٤٧(برقم .  ٤٦٠مختصر صحيح مسلم ص ) ٢(
  ) . ١/٣٥١( ،مرجع سابق ، العفاني ) ٣(
  ) . ١/٣٢٣( ،مرجع سابق ، الذهبي ) ٤(



-٥٢- 

   -:قيام عامر بن عبد قيس رحمه االله  -
في النســـاء : إني وجـــدت عــيش النـــاس في أربــع : " عــن الحســن أن عـــامر بــن عبـــد قــيس قــال ( 

أبـــالي مــا واريــت بــه عــورتي ، وأمــا النســاء فــو االله مـــا والطعــام واللبــاس والنــوم ، فأمــا اللبــاس فــو االله مــا 
أبالي امرأة رأيت و جداراً ، وأمـا النـوم والطعـام فقـد غلبـاني إلا أني أصـيب منهمـا ، فـو االله لأخـدن đمـا 

  . )١(فأضر واالله đما جهده حتى مات رحمه االله" قال الحسن " جهدي 
ومـا هـذا إن هـو إلا أني قـد : " ذلـك فقـال وكان يصوم أغلب الـدهر ويقـوم الليـل ، فقيـل لـه في 

  .)٢(" جعلت طعام النهار إلى الليل ، ونوم الليل إلى النهار ، وليس في ذلك كبير أمر 

   -:قيام الحسن البصري رحمه االله  -
، فقـال واالله مـا رأيـت يـت أحـداً يعمـل بعمـل الحسـن البصـريهل رأ: ليونس بن عبيد قيل مرة ( 

كــان وعظــه يبكــي القلــوب ووعــظ غــيره لا يبكــي !! " رى مــن يعمــل بعملــه مــن يقــول بقولــه فكيــف أ
  .)٣(" ) العيون 

وكـان ) . إني لم أجد من العبـادة شـيئاً أشـد مـن الصـلاة في جـوف هـذا الليـل : ( وقال رحمه االله 
دي ي يعبــدني وروحـه عنــاالله بــه الملائكـة يقـول انظــروا إلى عبـد ىإذا نــام العبـد ســاجداً بـاه( يقـول أيضـاً 
  .)٤()وهو ساجد 

يا حسن عـين بكـت في جـوف الليـل مـن : ( قال الحسن البصري : وعن العلاء بن المسيب قال 
اجتمــع الحســن ومعاويــة بــن قــرة وأشــباههما وتــذاكروا أي : (وعــن ابــن شــرذب قــال ) .  خشــية االله 

الجهـاد في  ل بعـدمـا عمـل عمـ: فاجتمعـت علـى خلافهـم فقـال الحسـن : الأعمال أفضل ، قـال معاويـة 
  . )٥() ن ناشئة الليل سبيل االله أفضل م

  
  

                                                
  . ٢٧٤ص  ،بق مرجع سا، ابن حنبل ) ١(
  ) . ١/٣٥٤( مرجع سابق، العفاني  ) ٢(
  ) .١/٣٥٩( ،مرجع سابق ) ٣(
  .  ٣٤٢ص  ،مرجع سابق ، ابن حنبل ) ٤(
  .  ٣٤٨ص  ،المرجع السابق  ) ٥(



-٥٣- 

  

   -:قيام الربيع بن خثيم رحمه االله  -
ذات ليلــة فقــام يصــلي فمــر đــذه يــثم بــت عــن الربيــع بــن خ: ( عجــلان قــال  عــن عبــدالرحمن بــن

ــه )١(        الآيــة  ــة  فمكــث ليلت حــتى أصــبح مــا جــاوز هــذه  الآي
  .)٢( )الآية إلى غيرها ببكاء شديد 

ــه (  ــه تقــول ل ــام ؟ فقــال: وكــان ابنت ــاك : يــا أبــت مــالي أرى النــاس ينــامون ولا أراك تن ــار لا تــدع أب إن الن
  .)٣( )أن ينام 

ء وكــــان ذا وفــــرة ، ثم يصــــبح ربمــــا علمنــــا شــــعره عنــــد المســــا: ( وقــــال بعــــض أصــــحاب الربيــــع 
  . )٤( )ي ، فنعرف أن الربيع لم يضع جنبه ليلة على فراشه ة كما هوالعلام

ثم : أعطــي الربيــع فرســاً أو اشــترى فرســاً بثلاثــين ألفــاً فغــزا عليهــا ، قــال : ( وعــن بكــر بــن مــاعز قــال 
سـرقت يـا : يـا ربيـع أيـن فرسـك ؟ قـال : أرسل غلامه يحتش وقام يصلي وربط فرسه فجـاء الغـلام فقـال 

فلـم يشـغلني عـن مناجـاة  نعم يا يسار ، إني كنت أناجي ربي : ظر إليها قال وأنت تن: يسار ، قال 
ربي شــيء ، اللهــم إنــه ســرقني ، ولم أكــن لأســرقه ، اللهــم إن كــان غنيــاً فأهــده ، وإن كــان فقــيراً فأغنــه 

  . )٥() ثلاث مرات (

   -:قيام ثابت البناني رحمه االله  -
  .)٦() تيح ، وإن ثابتاً من مفاتيح الخير إن للخير مفا( يوماً ) (قال أنس بن مالك 

 )كابـدت الصـلاة عشـرين سـنة وتنعمـت đـا عشـرين سـنة : وعن ابن أبي رزين ، أن ثابتاً قـال ( 
)٧( .  

                                                
  . ٢١ :الآية  الجاثية) ١(
  ) .١/٣٦٣( مرجع سابق، والعفاني ،  ٣٩٧ص ،  مرجع سابق ، ابن حنبل ) ٢(
  ) ١/٣٦٣( ،المرجع السابق ) ٣(
  .  ٣٩٨-٣٩٧ص  ،مرجع سابق ، ابن حنبل ) ٤(
  . ٤٠٠ص  ،مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٥(
  ) . ١/٤٨٤( ،مرجع سابق ، الذهبي ) ٦(
  . المرجع السابق ) ٧(



-٥٤- 

  .)١()في قلبي ألذ عندي من قيام الليل ما شيء أجد: ( وقال رحمه االله 
ثم ســواك  مــن نطفــةأكفــرت بالــذي خلقــك مــن تــراب ثم " قــرأ ثابــت : ( وقــال حمــاد بــن ســلمة 

  .)٣()و يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددهاوه )٢("رجلاً 
يــا أخوتــاه ، لم أقــدر أن أصــلي البارحــة  : دخلــت علــى ثابــت فقــال : ( وقــال مبــارك بــن فضــالة 

إذ حبســتني عــن كمــا كنــت أصــلي ، ولم أقــدر أن أصــوم ، ولا أنــزل إلى أصــحابي فــأذكر معهــم ، اللهــم 
  .)٤()ذلك فلا تدعني ساعة

   -:قيام سعيد بن جبير رحمه االله  -
كان لسـعيد بـن جبيرديـك ، كـان يقـوم مـن الليـل بصـياحه ، فلـم يصـح : عن أصبغ بن زيد قال 

الله صـوته ؟ مالـه قطـع ا: ليلة من الليالي حتى أصبح ، فلم يصل سعيد تلك الليلة ، فشق  عليـه ، فقـال 
له صوتاً بعد له أمه ، يا بني لا تد . فما سمع        )ع على شيء بعدها فقالت 

            )٥( .  
" سمعــت سـعيداً يــردد هـذه الآيــة في الصــلاة بضـعاً وعشــرين مــرة : وقـال القاســم بـن أبي أيــوب ( 

  .)٦( )ا يوماً ترجعون فيه إلى االله واتقو 
رأيت سعيد بن جبير يصلي ركعتـين خلـف المقـام قبـل صـلاة الصـبح فصـليت إلى جنبـه : قال خصيف ( 

ــة فلــم يجبــني ، فلمــا صــلى الصــبح قــال ــتكلم إلا بــذكر االله حــتى : ، وســألته عــن آي إذا طلــع الفجــر فــلا ت
  .)٧( )تصلي الصبح

  
  

                                                
  ) .١/٣٦٨( ،مرجع سابق ، العفاني  )١(
  ) . ١/٤٨٥( ، مرجع سابق ، الذهبي ) ٢(
  . المرجع السابق ) ٣(
  ) . ١/٣٩٣(،مرجع سابق ، الذهبي ) ٤(
   ٣٧: الآية  سورة الكهف) ٥(
  . المرجع السابق ) ٦(
  ) . ١/٣٨٢ (، مرجع سابق ، العفاني  ) ٧(



-٥٥- 

  الخاتمة
، تبين لنا أن هذه العبـادة عظيمـة جـداً ، فقـد رغـب فيهـا القـرآن الكـريم  وفي ختام هذه المباحث

أولاً ، ثم حثــت عليهــا الســنة المطهــرة ووضــحتها وبينتهــا وكــان لهــا آداب وآثــار ومعــاني جليلــة ، وكانــت 
صـبحت سـنة مسـتحبة ، والـوتر منهـا وأصـحابه ، ثم نسـخ هـذا الحكـم وأ في البداية واجبـة علـى النـبي 

فــالمؤلف يـرى  أن الـتراويح مقدمـة علـى الــوتر (ابــن عثيمـين رحمـه االله عـن الـوتر بقـول الشـيخ  مؤكـدة سـنة
،  ، والصـــحيح أن الـــوتر مقـــدم عليهـــا ، وعلـــى الاستســـقاء ؛ لأن الـــوتر أمـــر بـــه ، وداوم عليـــه النـــبي 

ــوتر : حــتى قــال بعــض أهــل العلــم  ــأن ســنة .. واجــب إن ال ــد القــائلين ب ــوتر ســنة مؤكــدة وهــو عن مــن وال
مــن تــرك الــوتر فهــو رجــل ســوء لا ينبغــي أن : الســنن المؤكــدة جــداً حــتى إن الإمــام أحمــد رحمــه االله قــال 

تقبل له شهادة ، فوصفه بأنه رجل سوء ، وحكم عليـه بأنـه غـير مقبـول الشـهادة وهـذا يـدل علـى تأكـد 
كلهـــا وأفضـــلها الــوتر ، وهـــي جــائزة   وقــد بينـــت الكيفيــات الـــتي صـــلى đــا الرســـول )١() صــلاة الـــوتر 

  . )٢(أكثرها والتسليم بين كل ركعتين كما يقول شيخنا الألباني حفظه االله
هــذا ونســأل االله العظــيم أن يعيننــا علــى قيــام الليــل وأن يجعلنــا مــن أهلــه وأن يرزقنــا عبادتــه علــى الوجــه 

قارئــه فمــا كــان مــن صــواب فمــن االله ، ومــا كــان مــن خطــأ فمــن أنفســنا والشــيطان وعلــى . الــذي يريــده 
   تسديدنا إلى الصواب

وصلى االله على محمد وعلى . سبحانك االله وبحمدك ؛ أشهد ألا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك 
  .آله وصحبه وسلم 

  .والحمد الله رب العالمين 

                                                
  ) . ١٤-٤/١٢( ،مرجع سابق ، بن عثيمين ا) ١(
  .  ١٠٨ص  ، مرجع سابق ، الالباني ) ٢(
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لمراجع والمصادر   فهرس ا
لرحمن بن أبي الحسن ، ابن الجوزي  )١ فرج عبد ا ، زاد المسير ،  ١٤٠٧، أبو ال

 ٤ط، الاسلامي المكتب 
لزهد ،  ١٤٠٣، الإمام أحمد ، ابن حنبل  )٢  .دار الكتب العلمية ، ا
لتراث ، المسند ،  ١٤١٢، الإمام أحمد ، ابن حنبل  )٣  . ١ط ، دار إحياء ا
المكتب ، صحيح ابن خزيمة ،  ١٤١٢، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ، ابن خزيمة  )٤

 .الاسلامي 
شرح الممتع على زاد المستقنع ، ١٤١٦، محمد بن صالح،ابن عثيمين )٥  ٢ط، مؤسسة آسام ، ال
ن كثير )٦ ران العظيم،١٤٠٨،الإمام إسماعيل ابن كثير،اب لريان ،تفسير الق  ١ط ، دار ا
تروايح ،  ١٤٠٥، ناصر الدين ، الألباني  )٧ ل  .المكتب الاسلامي ، صلاة ا
لترهيب ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، الألباني  )٨ لترغيب وا ، كتب المعارف م، صحيح ا

 . ٣ط
لتربية العربي، صحيح سنن ابن ماجه ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، الألباني  )٩  مكتب ا

ترمذي ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، الألباني  )١٠ ل لتربية ، صحيح سنن ا مكتب ا
لتربية العربي  .ا

لتربية ، صحيح سنن النسائي ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، الألباني  )١١ مكتبة ا
 .العربي 

لمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ،  ١٤١٤، مد فؤاد مح، الباقي  )١٢ لؤلؤ وا ، ال
 .دار الحديث 

دار ، الفوائد ،  ١٤٠٦، الامام ابي عبداالله محمد الدمشقي ، الجوزية  )١٣
 . ٢ط، الكتاب العربي 

، زاد المعاد ،  ١٤٠٧، الامام ابي عبداالله محمد الدمشقي ، الجوزية  )١٤
لرسالة   ١٥ط، مؤسسة ا

، إغاثة اللهفان ،  ١٤١٤، الامام ابي عبداالله محمد الدمشقي  ،الجوزية  )١٥
 .مكتبة المؤيد 
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رازي  )١٦ ل  .مكتبة لبنان ، مختار الصحاح ،   ١٩٨٩،محمد بن ابي بكر ، ا
دار ابن ، صور من سير الصحابة ،  ١٤١٤، عبدالحميد ، السحيباني  )١٧

 خزيمة 
ـ  ١٤١٣، محمد الأمين ، الشنقيطي  )١٨  مكتبة ابن تيمية ، ان أضواء البي،ه
شوكاني  )١٩  .دار الفكر ، فتح القدير ،  ١٤١٤، محمد بن علي ، ال
عزي  )٢٠ ارج السالكين ،  ١٤٠٨، عبدالمنعم ، ال مكتبة ، ēذيب مد

 .السوادي 
 المكتبة السلفية ، فتح الباري ،١٤٠٧، أحمد بن علي بن حجر،العسقلاني )٢١

 ٣ط
، مكتبة ابن تيمية ، رهبان الليل ،  ١٤١٤، سيد بن حسين ، العفاني  )٢٢

 ٢ط
روزي  )٢٣  حديث اكادمي ، مختصر قيام الليل ،  ١٤٠٨، محمد بن نصر ، الم
رؤوف بن تاج العارفين بن علي ، المناوي  )٢٤ ل فيض ،  ١٣٥٦، عبد ا

 .دار إحياء السنة ، القدير 
، مختصر صحيح مسلم ،  ١٤١٢،   زكي الدين أبو محمد، المنذري  )٢٥

 .لاسلامية المكتبة ا
 .دار الحديث ،  ١٤١٣، مالك بن أنس ، الموطأ  )٢٦
ووي  )٢٨ ن دار ، شرح صحيح مسلم ،  ١٤٠٣، محي الدين أبو زكريا ، ال

 .القلم 
لوادعي )٢٩ زول،١٤١٥،مقبل،ا ن دار ابن حزم ،الصحيح المسند من أسباب ال

 . ٢ط
 . ١٢ط، دار الكتاب العربي ، الشوقيات ،  ١٤١٦، أحمد ، شوقي  )٣٠
ط الأولى ، دار القلم ، تزكية النفوس ،  ١٤١٤، الشيخ أحمد ، فريد  )٣١

. 
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قران ،  ١٤٠٦، سيد ، قطب  )٣٢  . ١٢ط، دار الشروق ، في ظلال ال
 دار الاندلس  ،  ١٤١١، محمد بن حسن بن عقيل ، موسى  )٣٣
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  قائمة المحتويات

  الصفحة   الموضوع 
  ٨  المقدمة 

  ١٢  لماذا قيام الليل : المبحث الأول : لفصل الاول ا
قرآن الكريم : المبحث الثاني    ١٧  قيام الليل في ال

  ٢٥  قيام الليل في السنة المطهرة : المبحث الثالث 
رابع ا: الفصل الثاني  ل   ٣٠  في القيام  هدي النبي : لمبحث ا

  ٣٠  للقيام  استعداده  - 
  ٣١  أذكار النوم

  ٣٢  د الانتباه من النوم هديه عن - 
  ٣٢  هديه في التسوك لقيام الليل  - 
لذكر والدعاء  -    ٣٣  هديه في ما يفتتح به القيام من ا
  ٣٤  عدد ركعات صلاته بالليل  - 
ره   -    ٣٦  كيفية صلاته بالليل ووت

  ٤٢  هدي الصحابة رضوان االله عليهم في القيام: المبحث الخامس 
  ٤٣  االله عنه   قيام أبي بكر الصديق رضي - 
  ٤٤   قيام عمر بن الخطاب  - 
  ٤٥   قيام عثمان بن عفان  - 
  ٤٥   قيام علي بن أبي طالب  - 

  ٤٦  قيام أبي الدرداء 
  ٤٦   قيام عبداالله بن مسعود  - 
  ٤٧   قيام معاذ بن جبل  - 
رة  -    ٤٧   قيام أبي هري
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  الصفحة   الموضوع 
  ٤٨  قيام ابن عباس رضي االله عنهما  - 
  ٤٨  ابن عمر رضي االله عنهما  عبدااللهقيام  - 
  ٤٩  قيام عاشة رضي االله عنها  - 
  ٤٩  قيام حفصة رضي االله عنها  - 

  ٥١  من هدي السلف رحمهم االله في القيام : المبحث السادس 
قرني رحمه االله  -    ٥١  قيام أويس ال
  ٥٢  قيام عامر بن عبد قيس رحمه االله  - 
  ٥٢  قيام الحسن البصري رحمه االله  - 
لربيع بن خيثم رحمه االله ق -    ٥٣  يام ا
  ٥٣  قيام ثابت البناني رحمه االله  - 
  ٥٤  قيام سعيد بن جبير رحمه االله  - 

  ٥٥  الخاتمة 
  ٥٦  والمصادرقائمة المراجع 

  ٥٩  قائمة المحتويات 
 
 

 


